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م دق�ي
� ل ال�ت �ي على س�ب

الكتابــة هــي شــكل مــن أشــكال الحديــث الصاخــب مــع النفــس. وهى 

تشــبه لحــد كبــر المســكنات، فهــي تمنــح الجســد راحــة لفــرة وجيــزة 

ــوع  ــك الدم ــبه تل ــة تش ــة. الكتاب ــرى حيوي ــزة أخ ــك أجه ــا تهل ولكنه

ــد  ــن ويزي ــا الع ــر ملحه ــت يطه ــس الوق ــة وفى نف ــر بحرق ــي تنهم الت

ــدئ  ــك فته ــى كتف ــت ع ــي ترب ــة الت ــك الحاني ــد أم ــي ي ــا. ه بريقه

روحــك الجزعــة. وتمثــل الكتابــة نــوع مقبــول مــن جلــد الــذات وحثهــا 

عــى المقاومــة. وتظــل الكتابــة تجربــة شــخصية وأثــر الفراشــة الــذي 

قــد يغــر كل شــئ، وهــى انعــكاس كاتبهــا حتــى وإن لامســت تفاصيــل 

لــدى الآخريــن. 

أمــا عــن هــذه المجموعــة شــبه القصصيــة، فهــي تمثــل تجــارب ذاتيــة 

واقعيــة وخياليــة، هــي نقــش غــر متقــن يســهل طمســه، وحفــر غائــر 

في أعــاق النفــس .. هــي نبــش في المــاضي ومحاولــة نســيانه في الوقــت 

ذاتــه. الكتابــة ســباق للجــري غــر معــروف لــه بدايــة أو نهايــة ولا حتى 

ــة  ــه. هــذه المجموعــة ليســت محاول أســاء المتســابقين المشــاركين في
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ــم إلقاءهــا  ــارة عــى صفحــات ورق وت ــت ت ــة، فقــد كُتب جــادة للكتاب

أو فقدانهــا بســهولة، ونـُـرت تــارة عــى مواقــع إلكترونيــة دون ســبب 

واضــح. فهــي وإن حملــت عناويــن محــددة تظــل غــر مرتبطــة بشــئ 

ولا ببعضهــا البعــض وغــر منطقيــة ولا تعــر بالــرورة عــن صاحبهــا 

ولا تعكــس حياتــه الشــخصية .. هــي باختصــار كتابــة للعــدم.    
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»بين يدي الأم تُنسج خيوط البداية 

ولديها تكون النهاية«
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		  ربتــت بيدهــا الدافئــة عــى جبينــه المتصبــب عرقـًـا     

ــا حــن  ــة«.. كانــت الســاعة تشــر للســابعة صباحً في عــز شــتاء »طوب

أتعبتهــا المحــاولات أن تحثــه عــى النهــوض مــن فراشــه .. كان يحــاول 

أن يغطــى وجهــه بتلــك »الــردة« المصنوعــة مــن الصــوف وكأنهــا قطــع 

ــه.       ــاقة علي ــة ش ــت المهم ــة فكان ــة ثقيل حديدي

كانــت أمــه تجلــس وقــد أســندت خدهــا عــى معصمهــا الأيمــن تنتظــر 

ــب  ــن الترغي ــا ب ــوع م ــا تتن ــدأت محاولاته ــد ب ــه .. وق ــن الل ــرج م الف

والترهيــب .. مــرة بــأن فــرة غيابــه بالمدرســة ســتتجاوز الحــد المســموح 

بــه وليــس هنــاك ســبيل مــن فصلــه مــن المدرســة .. ومــرة أخــرى بأنهــا 

مجــرد ســاعات قليلــة تمــر عــى عجــل يقضيهــا في المدرســة ثــم يعــود 

لفراشــه الوثــر الدافــئ الــذي ســيكون في انتظــاره. 

وكانــت غالبًــا مــا تنجــح محــاولات الترغيــب فينهــض على مضــض تجول 

في خاطــره كل الأحــام بســاعات الــدفء فينطلــق إلى مدرســته يحوطــه 

دعائهــا المعتــاد كل يــوم: »ربنــا يحبــب فيــك خلقــه حتــى النــراني دَقَّ 

الصليــب« .. كان قــد بلــغ الحلــم ورغــم ذلــك اعتــاد أن ينــام في حضنهــا 

كل ليلــة .. فقــد كان فتاهــا المدلــل رغــم كــرة أولادهــا وكانــت تشــرى 

لــه حلوتــه المفضلــة كل مســاء .. كانــت كالشــجرة ممتــدة الجــذور في 

ــت  ــال .. كان ــة كالأطف ــدة .. هشــة وحنون ــة وعني باطــن الأرض .. صلب
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تدعــوه كل يــوم لجلســة خاصــة .. يــا ولــدى أقبــل أعلمــك كلــات:

يا ولدى فخر الناس في التعليم لا المال ..

يا ولدى حين يموت الأب تصاب الأم بالرعب والخوف من الفشل..

يــا ولــدى أنتــم رهــاني الكبــر في الحيــاة فــا تكــن ســبب في خســارتي، 

ولا تجعــل النــاس يعُــرّوني بكــم ..

وقــد كانــت في كل مســاء تفــك عقــدة كيــس مصنــوع مــن البلاســتيك 

ــوم  ــات عــى مضــض .. وي ــع الحب ــة، تبتل ــواع الأدوي ــئ بشــتى أن ممتل

ــة أن  ــام مخاف ــاركهم الطع ــت أن تش ــا تجنب ــة مرضه ــت حقيق أن عرف

يكــون مرضهــا مــن النــوع »المعــدى« .. أجــل يــا أمــي .. »وجــع القلــب 

معــدى« .. كان القلــب قــد وهــن في بــاد يغلفهــا الحــزن .. لم تلتحــق 

بمــدارس لكنهــا كانــت ماهــرة في الحســاب وكانــت تميــز الأدويــة بشــكل 

ولــون الكبســولات .. اليــوم حبــة صفــراء والليلــة حبــة مــرة المــذاق. 

 .. بعيــد  بأشــياء مــن زمــن  المتهالــك كانــت تحتفــظ  في عفشــها 

صندوقهــا الخشــبي المشــغول مــن خشــب البلــوط والمرصــع بنجــات 

ــا  ــاز فرحه ــات جه ــن مقتني ــر م ــذي كان أهــم عن ــن الصــدف وال م

الثمــن .. فقــد كانــت تــردد عــى مســامعهم دومًــا أنهــا كانــت بمثابــة 

عــروس لقطــة لأبيهــم بســنها الــذي لم يكــن قــد تجــاوز الرابعــة عــر 

ــة. ــا التركي ــا وأصوله حينه

ــن  ــدة م ــاع صل ــة وأق ــات قديم ــج بعم ــم يع ــدوق القدي كان الصن
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ســكر القصــب ملفوفــة بــورق ناعــم .. عرائــس قديمــة .. حلــوى المولــد 

ــة مــن ســنين .. وأوراق هشــة ومطموســة لعقــود تملــك  النبــوي مخزن

أراضى زراعيــة.. وبجانــب الصنــدوق كان يوجــد سريــر حديــدي مفــرغ 

ومصبــوب فــوق قواعــده مونــة الأســمنت لتثبيتــه بأرضية الغرفــة .. كان 

السريــر مرتفــع عــن الأرض وكان يصُعــد إليــه بواســطة درج صغــر مــن 

الخشــب .. ودائمًــا مــا يتســاقط عليــه بقايــا دهــان متجعــد مــن ذلــك 

الــذي يســقط عــن الســقف بفعــل احتــكاك أعمــدة السريــر الأربعــة 

البــارزة .. وتعلــوه »ناموســية« لم يتبــق منهــا شــئ ســوى قطعــة قــاش 

مهلهلــة تتــدلى مــن طــرف السريــر ..

ــا  ــنط يعلوه ــب الس ــن خش ــة م ــة قديم ــاك دك ــارج، فهن ــا في الخ أم

ــى  ــة ع ــة مثبت ــة المشرف ــم للكعب ــة برس ــراء مزين ــاة خ ــجادة ص س

الحائــط. 

كان المــرض قــد أعياهــا فــا كانــت تســتطيع الحركــة طــوال الوقــت غير 

أنهــا لا تطيــق الصــاة جالســة .. وكانــت تــردد دومًــا وهــل يقبــل اللــه 

صــاة المقعديــن مــا ظلــوا قادريــن عــى الوقــوف؟ .. وكانــت تــردد على 

ــر  ــها المنتظ ــذي كان فارس ــه ال ــن أبي ــات ع ــاء حكاي ــامعه كل مس مس

وكيــف كان الجميــع يقســمون »بحياتــه« ثــم »رحمتــه« بعــد مماتــه .. 

هيبتــه عنــد الرجــال وفــزع النســاء عنــد ســاع صوتــه الجهــور .. عــن 

شركاءه الذيــن خانــوا الأمانــة بعــد رحيلــه فأنكــروا نصيبــه ومــا عليهــم 
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مــن ديــون. 

وفي لحظــة وفاتــه ومــع صــوت الــراخ المــدوي والــذي امتــزج بصــوت 

ــان  ــن غرب ــواد كأنه ــحن بالس ــن واتش ــن بالط ــاتي تخض ــات ال النائح

ســود .. انهالــت أمــه تمــزق كل مــا وقــع عليــه بصرهــا وطالتــه يداهــا، 

فــا قيمــة لشــئ مــن بعــده .. كانــت كلــا تذكــرت تــردد أن اللــه هــو 

المخلــف وهــو نعــم الوكيــل.

ولا يــكاد يخلــو مســاء دون أن تحدثــه عــن فــرات صبــاه وكيــف أصر 

أن تخــرج بشــعرها المســدل حتــى ناصيــة الشــارع .. وكان أبــوه يأمرهــا 

ــي لم  ــاء الح ــى نس ــر .. حت ــل صغ ــازال طف ــه م ــردد أن ــه وي أن تطيع

ــا في  ــاه في وجهه ــه حجــر صغــر ألق ــا من ــك أصابه ــه .. فتل يســلمن من

لحظــة ثــورة .. وتلــك أهــال عليهــا الــراب بينــا لفــت نفســها بمــاءة 

ســوداء تحجبهــا عــن عيــون المــارة فقــط لمجــرد أنــه لم تعجبــه هيئتهــا.

ــد الكنيســة  ــل التوقــف عن ــه مــن المدرســة كان يطي ــق عودت وفي طري

القديمــة بوســط البلــدة .. ففــي هــذه المــكان، كان يقــف بائــع النبــق 

ــاد أن  ــد اعت ــنوات وكان ق ــذ س ــه من وجــاب عســل الســكر في موضع

يشــرى منــه بــكل مــا تبقــى معــه مــن مــروف اليــوم. 

وعندمــا وصــل إلى حــدود منزلــه، كان صبيــة يلعبــون الكــرة وأرجلهــم 

حافيــة إلا مــن خــرق مــن القــاش لفوهــا حــول أرجلهــم كأنهــا أحذيــة 

رياضيــة .. غــر أنهــا لم تكــن تمنــع وخــز الأرض الصلبــة ولا كــر الزجاج 
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ــه  ــر في كل مــكان .. انطلــق يشــاركهم اللعــب، غــر أن المهشــم والمتناث

لمــح أمــه تطــل مــن الشــباك المفتــوح عــى مصراعيــه ويــكاد يســقط 

عــى المــارة.

كانــت تنتظــره بترقــب خشــية أن يغافلهــا ويمــى في طريقــة باتجــاه 

ــورة  ــوادي المهج ــد الن ــور أح ــد س ــون عن ــة يتجمع ــر .. كان الصبي النه

ــا في  ــهم عراي ــون بأنفس ــوره يلق ــى س ــن أع ــل، وم ــى الني ــة ع المطل

النهــر واحــدًا تلــو الآخــر .. كانــت تلــك مســابقتهم الوحيــدة في شــهور 

الصيــف إلى جانــب كــرة القــدم التــي لم تكــن مرتبطــة بموســم محــدد.

كانــت أمــه تحــى لــه دائمًــا عــن حكايــات النهــر .. عــن الذيــن نزلــوه 

فــا عــادوا أبــدًا .. عــن الجنيــة الحســناء التــي فقــدت أولادهــا فتنــادى 

عــى الأطفــال وتتعلــق بأيديهــم صارخــة أنهــم لهــا فــا تتركهــم 

يخرجــون مــن النهــر .. فــكان النهــر آخــر مــكان يفكــر للذهــاب إليــه .. 

النهــر في الجنــوب رعــب وفــزع ومــوتٌ كبــر. 

أسرع الخطــى وأزاح البــاب الخشــبي المتهالــك وفى لمــح البــر كان في 

الطابــق العلــوي .. كان المــكان هادئـًـا إلا مــن صــوت بنــت الجــران التي 

تــرخ ليــل نهــار .. فقــد كان والدهــا يعاملهــا بقســوة وخــاط فمهــا 

ــوا بهــا  ــى تتوقــف عــن الــراخ .. وهرول ــرة خياطــة حت ــوم بإب ذات ي

إلى المستشــفى في ليلــة كالحــة لا تنُــى حــن قــررت الانتحــار فابتلعــت 

ثلاثــن حبــة مــن أدويــة الضغــط التــي كانــت تعُالــج منــه أمهــا .. ألقــى 
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شــنطته المدرســية في طــرف الغرفــة وارتمــى في حضــن أمــه.. 

    ولم يلتفت للسرير الوثير ...

***
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�ني
 ا� ر ال�ث الو�ت

ا�ن   ورد�ش
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»فوق منحنى الصدفة 
يتراكم فتات من السعادة«
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كان وقــت الغــروب يخيــم عــى أرجــاء البلــدة  		

ــا  ــه جنوبً ــار المتج ــف القط ــى رصي ــاس ع ــن الن ــع م ــرة .. جم الصغ

والأمتعــة المتناثــرة عــى الرصيــف المتهــدم تجعــل الســر مهمــة صعبــة.

وبينــا كان يحــاول الســر، كانــت هــي تجلــس في مــكان منعــزل 

ــرب  ــي .. اق ــا العاج ــن برجه ــة م ــئون العام ــى ش ــة ترع ــا ملك وكأنه

حامــاً أمتعتــه التــي لا تخلــو مــا أعدتــه أمــه قبــل كل ســفر .. توقــف 

القطــار للحظــات فاندفعــا للداخــل مــع جمــوع المســافرين .. بصعوبــة 

بالغــة وصــا إلى مقاعدهــا التــي كانــت متجــاورة .. جلســت في صمــت 

وجلــس هــو يتأمــل مــا أفــاض بــه الــرب.

كان الباعــة الجائلــون يخترقــون ذلــك الصمــت وينــرون الحلــوى 

أو دبابيــس الشــعر وأشــياء أخــرى لا تخطــر عــى البــال .. حــاول 

ــاولات  ــه المح ــا.. أتعبت ــره انتباهً ــت لا تع ــاش فكان ــل أي نق أن يفتع

فقــرر أن يبادلهــا الصمــت وأن يقــرأ بعضًــا مــن الشــعر .. رفــع صوتــه 

ــي  ــن نف ــدي وع ــن جس ــت ع ــن .. عزف ــوار الحالم ــا ح ــراءة: »أن بالق

لأكمــل رحلتــي الأولى إلى المعنــى«.

أعجبتهــا الكلــات فبــدأت تتحــرك قليــاً وقــد ظــن قبلهــا أنهــا وديعــة 

مــن شــمع ســيأتي مــن يتســلمها يومًــا مــا .. التفتــت باتجاهــه وســألته: 
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مــن قائــل هــذه الكلــات؟ .. فابتســم: إنــه »الدرويــش« .. طلبــت أن 

ــة لمعــت في  ــة رقيق ــح ودمع ــدأت تتصف ــوان للحظــات، ب ــا الدي يعيره

أحداقهــا .. فألقــى نظــره إلى صفحــات الديــوان فوقــع بــره عــى »أنــا 

لســت لى« .

انطلــق يحــى لهــا عــن حياتــه وأيــام الصبــا وكأنــه أحــد رواة التاريــخ 

المعاصريــن .. حــي عــن عشــقه للشــعر وعــن محاولاتــه الأولى للكتابــة 

في كراســة واجباتــه المدرســية .. وكيــف كان يخفــى خواطــره بــن كتبــه 

ــا حينــا  وحاجياتــه الأخــرى .. وضحــك حــن أخبرهــا أنــه تصبــب عرقً

ــا أراد  ــا .. وحين ــا لتســأله عــن شــئ م ــت الجــران يومً اســتوقفته بن

أن يعلــن للمــأ عــن كتاباتــه أرســل خطابــه الغرامــي الأول لزميلتــه في 

المدرســة .. فوقــع الخطــاب في يــد مديــر المدرســة والــذي قــرر فصلــه 

لمــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة. 

ــا  ــروى أشــياء تعرفه ــه ي ــا يتحــدث وكأن ــه بين ــت هــي تنظــر إلي كان

مــن قبــل ومــرت بأحداثهــا .. كانــت ترفــض أن تبــوح بــأي شــئ حتــى 

حــروف اســمها .. اقــرب مــن محطــة نزولــه فطلــب منهــا أن يتبــادلا 

أرقــام الهواتــف .. وافقــت فقــط أن يعطيهــا رقمــه الشــخصي .. دس في 

يدهــا قصاصــة الــورق مــن دون أن يشــعر أحــد وتــاه في الزحــام.

جلــس بعدهــا ينتظــر في لهفــة أن يســمع صوتهــا مجــددًا .. مــرت ثلاثــة 
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أيــام ثقيلــة كتلــك التــي تشــبه عقــاب مديــر المدرســة مــن قبــل .. رن 

جــرس الهاتــف، جــاء صوتهــا متقطعًــا كأنهــا تختلــس الــكلام .. تواعــدا 

أن يلتقيــا عــى ضفــاف النيــل في تلــك البلــدة الجنوبيــة التــي تحوطهــا 

الجبــال .. التقيــا، ســاد الصمــت مجــددًا ولكنــه صمــت مختلــف عــن 

المــرة الأولى .. انطلقــت الأيــدي تبحــث عــن قرينتهــا .. انســحبت يدهــا 

لتعلــن غربــة الأيــدي .. اندمجــا قليــاً .. تشــابكت الأيدي المرتعشــة من 

رهبــة أول لقــاء .. كانــت تشــعر أنــه منهــا .. وهــو يشــعر أنهــا حلمــه 

المنتظــر .. عــرا النهــر المتدفــق بــكل خــر .. كانــت جزيــرة الياســمين 

ــن .. لم  ــن الزم ــة م ــا بره ــاعات كأنه ــرت الس ــاء الأول .. م ــكان اللق م

تكــن البلــدة بلدتهــا ولم يكــن كل مــا حــدث في مخيلتهــا يومًــا مــا.

هي: كأنك هو.

هو: من هو؟

هي: حلم العمر الممزوج بلون البنفسج.

هو: كأنك هو.

هي : من هو؟

هو: فرح أيامي واستجابة دعائي المؤجلة.

جــاء الغــروب لينهــى اندماجهــا .. كان ميعــاد القطــار المتجــه إلى 

بلدتهــا قــد اقــرب .. ألــح عليهــا مــرة أخــرى أن تبــوح باســمها .. ألقــت 
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ــه المتلهفــة واعتراهــا الصمــت. نظــرة خجلــة عــى عيني

هو: أتخافين؟ 

هي: أنت لا تفهم.

هو: ؟

هي: أخاف من مجهول يجمعنا سوياً.

هو: أنا مستعدٌ أن أخوض بحار من نار.

هي:فديتك الروح قبل الجسد.

هو: ماذا تخفى عنى؟

هي: آه يا قدري الذي يشبه الحلم .. يا وجعي الوردي.

هــو: أنــا الليــل يرجــو اندماجًــا بالنهــار .. وهــى النهــار يخــى اجتيــاح 

ــن؟ ..  ــاذا تبك ــس .. فل ــي الأمل ــدك الرخام ــد جس ــا لا أري ــل .. أن اللي

فامنحــي رحيقــك لمــن شــئتِ .. أمــا أنــا ففــي روحــك موطنــي ويقــن .. 

الهــوى عنــدي روحــان مندمجــان كمــزج ٍ مــن عطــور الياســمين .. أنــا 

في الهــواء وفى أجنحــة الفراشــات .. أنــا في كفــك الأيــر منفــردًا وحزيــن. 

أنــا في قطــرات المــاء منهمــراً مــن حيــث لا تشــعرين.

انطلقــت مسرعــة لتلحــق بالقطــار .. ذهــب يودعهــا فأشــارت إليــه أن 

يتوقــف .. أدارت ظهرهــا وتمتمــت: وداعًــا أيهــا الفــرح .. ظــل يراقبهــا 

بينــا تتــوارى بــن الجمــوع .. كانــت كلــا ابتعــدت كلــا ضــاق 
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صــدره.. فمنــذ لحظــات كان المــكان روضــة مــن باقــات الزهــر المتناثــر 

ــا عــى عروشــه. والآن صــار مقفــراً وخاويً

أحقًــا كانــت هنــا؟ وهــل تواعــدا بالفعــل والتقيــا أم أن شــمس الجنــوب 

الحارقــة كان لهــا تأثيرهــا السريــع؟ .. دارت برأســه جملــة مــن الأفــكار 

وألقــى نظــرة متصلــة عــى موجــة هادئــة آتيــة مــن بعيــد لتصطــدم 

ــرات  ــض قط ــرف بع ــه يغ ــد كف ــا .. م ــس عليه ــي يجل ــرة الت بالصخ

ــن  ــت م ــاء ليس ــمة في الس ــوم المبتس ــاء وأن النج ــاء م ــن أن الم ليتيق

عمــل الشــيطان.

ظــل طــوال الليــل هائمـًـا عــى وجهــه يحــى مصابيــح الشــوارع ويــردد 

»لا تفــارق حلمــك .. دع صوتــك يعلــن عنــك .. لا تــدع قلمــك يهــرب 

ــر  ــب غــزلاً.. ان ــك .. اكت ــدع الفرصــة تفوت ــا .. لا ت ــب عنه ــك .. اكت من

حرفــك يعلــو شــأنك .. أتــراك نســيت شــفاها؟ أنســيت عبــراً كان يمــأ 

يومــك؟ أنســيت الــورد الســاكن جســدًا غضًــا؟ أنســيت الفجــر القــادم 

ــراً  ــر بح ــعرك يع ــا .. دع ش ــب عنه ــك؟ .. اكت ــب هم ــر أذه ــن ثغ م

بحــراً.. احفــر اســمك في دائــرة الضــوء ولا تــدع غــرك يــرق فرحــك«.

رددهــا ودمعــة متحجــرة في العــن حــاول أن يخفيهــا عــن أعــن النــاس.. 

عــاد إلى بيتــه وحيــدًا ككل يــوم .. فــا صديــق يــواسى ولا حبيبــة تتلهف 

ــه .. كان الوقــت متأخــراً مــن الليــل حــن رن جــرس الهاتــف ..  لعودت
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جــاء صــوت خافــت مخنــوق ممــزوج بــكل آهــات الدنيــا .. كانــت هــي 

وقــد نطقــت ببضــع كلــات:    

   الليلة فرحى واسمي وردشان ... 

***
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»في الحروف المتقطعة 

بعضٌ من سر الإله الأعظم«
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تــرددتُ كثــراً أن أكتــب عنهــا بعدمــا تذكــرت ذلــك  		  

ــب  ــيّ في مكت ــى قدم ــف ع ــا واق ــه وأن ــذي كتبت ــل ال الخطــاب الطوي

ــه الشــمس واســتمر هطــول  ــع في ــذي لم تطل ــوم ال ــك الي ــد في ذل البري

المطــر بعــده ليومــن كاملــن .. كان بصحبتــي وقتهــا صديقــي الســوداني 

فــارع الطــول والــذي أزعجــه توتــري فقــرر ألا يتركنــي .. 

أرســلت الخطــاب عــى عجــل وانطلقنــا نجــوب الشــوارع التــي غســلها 

ــل  ــد في أق ــوياً .. أع ــام س ــاول الطع ــا أن نتن ــر .. أصر بعده ــاء المط م

ــة  مــن ســاعة صــدور الدجــاج المغطــاة بصــوص البصــل عــى الطريق

الســودانية .. في جانــب الغرفــة التــي احتــل الفــرن وقاعدتــه الخشــبية 

ــا  ــة صغــرة .. أكلــت بعضً ــا في الأكل عــى طاول نصــف مســاحتها بدأن

ــأي نهكــة رغــم  ــا ب ــن أشــعر وقته ــم أك ــه .. فل ــام إرضــاءً ل ــن الطع م

أنــه طبــاخ ماهــر .. شــكرته عــى لفتتــه الطيبــة وانســحبت في هــدوء 

ــت بجســدى عــى  ــي .. ألقي ــه في الســكن الجامع ــي المجــاورة ل لغرفت

السريــر وبــدأت تتســلل مــن ثقــوب الذاكــرة بعــض مشــاهد الحــدث.

ــبه  ــذي يش ــها ال ــاء رأس ــة .. غط ــح الطفول ــان وملام ــا المكتحلت عيناه

ــن ..  ــد الوط ــوم عي ــه ي ــيء كأن ــا الم ــط بوجهه ــن يحي ــة القديس هال
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ــا  ــذي يجــئ دومً ــل ال رائحــة عطرهــا المنتــرة عــى صفحــة مــاء الني

بالخــر ويكتــم أسرار العاشــقين .. ألوانهــا الرائعــة التــي تــدل عــى قلبها 

ــك  ــن ذل ــع م ــط في رأسي مقاط ــدأت تتخب ــة .. وب ــار الجن ــي كأنه النق

ــار. ــلته أول النه ــذي أرس ــاب ال الخط

المشهد الأول : غير مرئي          

المكان: بقعة غير مباركة

الزمان: توقيت خاص

الشخصيات: هي 

ستار أبيض ...

هــي كــا وصفتهــا كتــب التاريــخ .. نقــش غامــض وطلاســم يســتحيل 

حلهــا في عمــر الدنيــا .. لــونٌ جديــد عــى قائمــة الألــوان ومــزجٌ خــاص 

ــل الأرض  ــع أه ــورد م ــجم ال ــور فينس ــأتى بالن ــة .. ت ــور الجن ــن عط م

ــر ســحب  ــون المــوڤ .. تنت ــد بالل ــا قمــر جدي ــك الدني ــدور في فل وي

بيضــاء خفيفــة ويهطــل في المســاء عــى أهــل الأرض .. ياســمين وقمــح 

وأســاك .. هــي جســد مــن نــور يتناغــم مــع الفراشــات فتحيــى حياتهــا 

الأبديــة .. تبتســم وكأنهــا تعويــذة ســحرية فينفــرج الهــم ويعــم الخــر.. 

ــاقط ..  ــد .. أسّ ــر .. أصّاع ــد فأتح ــن بعي ــدى م ــان باله ــيئان يأتي ش

أتســلق في لحظــات خرائــب بلدتنــا القديمــة فتســتحيل الأفنــان .. أزداد 

ــرات بمــاء الياســمين ومتشــحات  ــارًا فتكــر حــولي العــذارى متطه انبه

ــد  ــاءة التعمي ــور عب ــدع كالبل ــدي المتص ــولي جس ــف ح ــوم .. أل بالنج
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وأنتظــر المزيــد .. 

المشهد الثاني: غير مرئي

المكان: بقعة غير مباركة

الزمان: توقيت خاص

الشخصيات: نور

ستار أبيض ...

ــن مــن  ــن المخلصَــن مــن الشــيطان .. مدائ ــور يســطع عــى الخاطئ ن

الحــرة العليــا تهــز الأجســاد التــي أثقلتهــا الهمــوم .. وفــود تتبــع وفود 

ــا  ــو وجهه ــا الصغــر فيعل ــا .. يحتضــن كفه ــة منه عــى البقعــة المبارك

ــفتها الســفلى المكتظــة  ــرج ش ــة .. تنف ــع ابتســامة رقيق ــولى اللام الطف

ــوص  ــن فص ــه المتق ــاد الل ــن عب ــن م ــدو للناظري ــرى فتب ــوت ال بالت

ــم  ــط زخ ــاطعة وس ــة س ــور .. حقيق ــع ن ــورٌ يتب ــة .. ن ــؤ المصطف اللؤل

ــدًا فتتناثــر الكلــات  ــدًا روي الزيــف المتراكــم عــى الأرض ..تنطــق روي

ــي  ــا: ائتن ــار إليه ــاز .. أش ــداع وإيج ــرون الأولى.. إب ــة الق ــا أبجدي كأنه

بوليدنــا الأول .. أجابــت: أنــا لســت مثقلــة ببضعــة منــك !! وتســاءلت: 

هــل تنبــت الأرض مــن غــر مــاء، وهــل تمطــر الســاء مــن غــر تراكــم 

ــك  ــلْ أنامل ــى واجع ــة لي ــض في عتم ــك ترك ــثْ خيول ــحب ؟ فابع الس

تداعــب شــعري تهــب نســائم تفجــر ينابيــع عطــري .. فــذقْ إنــك أنــت 

المرتجــى .. وانعــمْ بــروضي لعلــك تــرضى .. وانــرْ بــذورك في تجاويفــي 

المتشــوقة يأتيــك بعــض خــري .. دائمــا هــي عــى عجــل وكأنهــا فراشــة 
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اســتأذنت لبعــض الوقــت مــن مخدعهــا في الجنــة وحطــت بجانبــي .. 

ترســم فــوق جســدي المدنــس مخربشــات مــن وحيهــا المجــرد فيحــرق 

الشــيطان .. ذهــب الظــأ وتســاقطت الســيئات.  

المشهد الأخير : غير مرئي 

المكان: بقعة غير مباركة

الزمان: توقيت خاص

الشخصيات: دنياي 

ستار أبيض ...

دنيــاي .. منــذ أتيــتِ إلى عالمــي .. عــاد لي قلمــي وتراقصــت أحــرفي عــى 

صفحــات الــورق .. منــذ التقيــت بــك .. عــادت للحياة حيــاتي وتصالحت 

مــع نفســها نفــي .. ســيدتي، هــل أتيــتِ في أخــر الزمــان لتعيــدي زهــاء 

الألــوان؟ ويعــود النبــض لمــوتى وتنبــت في شرايينــي زهــورك؟ هــل أتيــتِ 

لتمحــى معانــاة الأنبيــاء ويســود الســام؟ هــل أتيــتِ بالنــور مــن عنــد 

اللــه لتمحــى الظلــم و الظــام؟ ســيدتي، كــم يحتاجــك كوكــب الأرض .. 

والإنــس والجــان .. انــري في الأرض المحبــة.. اغســي كوكــب الأرض مــن 

ــة والحضــارة  ــدي الأبجدي ــر .. أعي ــس .. وخففــي أوجــاع القم كل الدن

وانقــي مــن الصفــر تاريخنــا عــى الحجــر.. كــوني في كل الأزمــان وفى 

اللاوقــت وفى أجمــل أوقــات الســحر ..

ــف..  ــوم صي ــر في ي ــاء يتطاي ــار م ــا بخ ــا كأنه ــق كعادته انســحبت برف

تابعتهــا بنظــراتي كأي مريــد صــوفي أرهقــه العشــق فهجر الدنيــا وجلس 
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ينتظــر المــدد .. انتظــرت منهــا أي شــئ مــا كنــت أتمنــى .. ابتســامة 

ــا  ــكلام.. لكنه ــة ال ــا إلى أبجدي ــة أضيفه ــة أو كلم ــي الكالح ــى أيام تنه

كعادتهــا لا تهتــم بأهــل الدنيــا وكأنهــا تنتظــر وفــدًا مــن أهــل الجنــة.. 

انطلقــت مسرعــة كالضــوء تنتــر في كل الاتجاهــات .. ابتســمت 

ــي يفــوح  ــا الت ــتُ النظــر في صورته ــاة .. أطل ــا وتاهــت في الحي كعادته

عطرهــا في كل المــكان ثــم غفلــت عينــاي .. ظللــت أنتظــر ردهــا الــذي 

توقعــت وصولــه في غضــون أســبوع عــى الأكــر .. مــر الأســبوع.. ومــرت 

إحــدى عــر ســنة ولم يصــل شــئ .. يبــدو أن خدمــة البريــد ســيئة جــدًا 

في هــذا البلــد !.

ستار أسود أخير ...

***
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»الأحلام وحدها 
قادرة على فرض التغيير على هذا العالم«
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نظــر في ســاعته التــي كان يعلوهــا الصــدأ، فقــد  		

جــاوزت الشــمس عــى الغــروب ولم تــأتِ بعــد .. اعتــى صخــرة قريبــة 

ــر لشــئ .. كانــت  ــه ولا أث ــدة حول وألقــى بنظــرة عــى الصحــراء الممت

ينســحب. أن  فقــرر   .. المــكان  لتغطــى  تتهيــأ  رمليــة  عاصفــة 

ــن  ــع م ــن جم ــع ب ــر القاب ــد الب ــة .. وعن ــراف الواح ــن أط ــرب م اق

ــا  ــل جرته ــت تحم ــة كان ــاء القبيل ــاص لم ــرس الخ ــه  الح ــل كأن النخي

وتتهــادى كفراشــة أعياهــا الضــوء .. وكان يتبعهــا كظلهــا قطتهــا 

ــا  ــقطت منه ــت .. س ــاً وارتعش ــرت خج ــا .. احم ــاء.. ابتســم له البيض

الجــرة .. هــمّ يســاعدها .. همــس في أذنهــا .. نســيتِ الموعــد؟   

كانــت تعرفــه منــذ الصبــا حــن جذبتهــا مهارتــه في رقصــة  الـــ« طجــو 

طجــو« عــى جريــد النخيــل تلــك الليلــة في احتفــال القبيلة بعيــد الليالي 

القمريــة .. وكانــت تعشــق فيــه أحلامــه وكلامــه عــن جــزر الــورد .. 

كانــت تواعــده كل يــوم قبــل غــروب الشــمس ليحــى لهــا عــن تاريــخ 

ــاده  ــخ ب ــق تاري ــه كان يعش ــراً .. لكن ــا كث ــن يكبره ــداد .. لم يك الأج

ويحفظــه عــن ظهــر قلــب كقصيــدة شــعرٍ جاهــي .. كان يبتســم طويلاً 

حــن يلقاهــا ويخبرهــا أنهــا تذكــره بمــا يــراه في الحلــم .. ترتــدي ثــوب 
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أبيــض وتنــر عــى العالمــن الــورد .. كان يعشــق فيهــا ألوانهــا الزاهيــة 

ــدر  ــذي يص ــي ال ــا« الف ــرس و«خلخاله ــة ع ــذراء في ليل ــس ع كملاب

ــاء الطــر كلــا لامســت قدماهــا الأرض. ــا كغن ألحانً

كانــت مولعــة بالأســاطير .. وبذلــك الفــارس الــذي يخــرج مــن جــوف 

ــل  ــار لأج ــر البح ــح .. يع ــنابل القم ــة بس ــال ممتلئ ــك س ــل يمس الت

حبيبتــه المقيــدة بسلاســل ويحرســها عمــاق .. أمــا هــو فقــد كان 

ــرده  ــل بمف ــذي قت ــه ال ــد أبي ــى بمج ــة .. ويتباه ــخ القبيل ــق تاري يعش

ــف. ــف أل أل

في اليــوم التــالي، انطلقــا ســوياً نحــو التــل .. أجلســها قريبًــا منــه وظــل 

يتأمــل مــا أبدعــه الــرب .. كانــت عيناهــا تتكلــم أكــر .. فقــد ألجمهــا 

خجلهــا وعرقهــا المتســاقط كأمطــار الشــتاء .. كانــت تخــره عــن حلمهــا 

أن تخــر الواحــة وأن ينتــر الــورد.

ــه  ــد اقــرب، أخــرج مــن جيب ــم ق ضــم عــى يدهــا .. أخبرهــا أن الحل

ــه  ــا .. أطاعت ــا بداخله ــدة وتخــرج م ــك العق ــا أن تف ــب منه صرة.. طل

ــياء ..  ــض أش ــت بع ــا .. لامس ــدت يده ــة .. م ــادة كل نســاء القبيل كع

أخرجــت كل مــا في الــرة .. وضعتــه عــى يدهــا .. كانــت بعــض بــذور 

الــورد.

ــم  ــت، ك ــمت ورددت في صم ــن .. ابتس ــها الج ــن لامس ــت كم انتفض
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أعشــق ذلــك الفتــى الممتلــئ بالحــب .. أسرع هــو يحــر بعــض المــاء 

ــم كي يتشــاركا في غــرس الحل

 .. نبشــت الأرض بيدهــا الدقيقــة التــي تشــبه كــف الطفــل .. أزعجهــا 

ــدن لا  ــة مع ــد كان قطع ــه .. فق ــت تجذب ــا .. راح ــدم بيده ــا اصط م

ــا ابتعــدي عــن  ــا نحوهــا .. أشــار إليه ــدرى لا وصــف .. أقبــل مسرعً ت

ــم  ــه مســموع ولم تفه ــدًا جــدًا .. لم يكــن كلام هــذا الشــئ .. كان بعي

ــرت  ــا فانفجــرت   .. وتناث ــكل قوته ــت القطعــة ب ــاذا يقصــد .. جذب م

ــورد ...  ــات ال حب

***
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»في البدء كانت الكلمة .. فلا تفقدها معناها«
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ــا عــى صــوت طــرق شــديد  		  فــزع مــن نومــه يومً  

ــمّ يفتــح  عــى البــاب .. أسرع يلملــم نفســه ويســتطلع الأمــر .. ه

فســبقه صــوت كــر البــاب .. اقتحــم المنــزل جمــع مــن أشــباه البــر 

ــى  ــوا ع ــى الأرض .. وضع ــقط ع ــوه فس ــة .. دفع ــهم الغريب في ملابس

معهــم.    واصطحبــوه  ســوداء  عصابــة  عينيــه 

أنتو عاوزين إيه؟ ..

ــول  ــه ط ــافة .. أرهق ــول المس ــع ط ــت م ــال الصم ــد .. ط ــه أح لم يجب

الانتظــار .. احتــار كثــراً ودارت في رأســه الأفــكار .. توقفــت الســيارة.. 

ــات  ــرت لحظ ــوا .. م ــة وانطلق ــرة مظلم ــوه حج ــا .. أودع ــوه منه أنزل

ــت:  ــرب وصــوت خاف ــا دهــر .. شــعر بصــوت خطــوات تق كأنه

كيف تجرئ يا قرين الشيطان؟ 

ــب  ــد .. طل ــاذا يقص ــم م ــم يفه ــة .. فل ــه كالصاعق ــؤال علي ــزل الس ن

ــكان. ــعارك في كل م ــرد: أش ــاءه ال ــا .. فج إيضاحً

 تعجــب وقــد ظــن أنهــم عصابــة خاطفــن ســيطلبون فديــة رغــم أن 

ــوت  ــد ق ــكاد يج ــاً وبال ــه أص ــل ل ــه لا أه ــة لأن ــت غريب ــرة كان الفك

ــو  ــة؟ .. فه ــعر جريم ــى كان الش ــذ مت ــت، من ــاءل في صم ــه.. تس يوم
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ــن ..  ــب عــن العاشــقين .. الكادحــن .. عــن المحرومــن .. والعاطل يكت

ــن .. ــب والوط ــداث الح ــن في أح ــن المهمش ع

ــا  ــغله قضاي ــة .. تش ــه الخاص ــه أغراض ــره ل ــدًا أن غ ــرف جي ــو يع ه

ومصالــح .. تســتهويه امــرأة فيطلبهــا .. أو حفنــة ذهــب فتتشــكل 

مــن أجلــه ســبائك .. تنعــق باســمه الأبــواق .. ويكتــب التافهــون عــن 

أمجــاده المزيفــة .. الفضــل لــه دومًــا حتــى في مواضــع النجــوم والأشــياء 

ــردة.  المج

وإن كتــب شــاعر يومًــا كلمــة فيهــا نقــد لجرائــم واضحــة فإنــه يتُهــم 

أنــه يــزدرى الديــن، بــل ويهــدد مصالــح الوطــن .. هــم المخلصــون دومًا 

ــا أن البــاد تحتــر وأن  وغيرهــم يشُــكك في انتمائهــم .. وإن قــال يومً

ــراً  ــه مفتخ ــب التاف ــدر .. يه ــل أن ينح ــتقيم قب ــد أن يس ــر لا ب الفك

ــه جســور !!  نعيــش أزهــى العصــور .. أكاد أجــزم بالــات والعــزى أن

الشــاعر يبنــى مــن الكلــات قصــور ويهــب للعالمــن النــور .. يتناغــم 

مــع الفراشــات ويرســم ضحــكات أطفــال عــى صفحــات المــاء .. يجعــل 

مــن اللالــون أجمــل الألــوان .. ومــن الصمــت أعــذب الأصــوات .. 

الشــاعر يهنــئ في مملكتــه .. يحكــم بالعــدل .. فتســتجيب الكلــات.. 

أمــا الخائــن فيفزعــه صــوت رصاصــة .. وتجتثــه مــن فــوق الأرض 

ــدة.  قصي
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قطــع خيالــه صــوت ذلــك الــذي يدعــى عشــقه للوطــن وينعتــه مــرة 

بالزنديــق ومــرة أخــرى بالخائــن:  

ويل ٌ لك .. ألم تقرأ .. الشعراء يتبعهم الغاوون ! 

ــب عــى  ــا فقــط أنكــب عــى نفــي المجــردة .. أتكال ــه، أن صــدق الل

بــذرة الشــيطان كي لا تــرى الشــمس فتكــر .. أتــوه في مــدرات الضمــر.. 

أكتــب كي أوارى سَــوْءَة الفشــل والتناقــض. 

ــراب .. وصــوب نحــو رأســه فوهــة  ــه بال ــه بشــدة وألصــق وجه جذب

ــه  ــد وتنتهــي الأزمــات .. نظــر الشــاعر في عيني ــة: ستســكت للأب بندقي

وابتســم: 

اقتلْ ألف مرة .. يبقى المجد دومًا للكلمات ...

***
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ر السادس الو�ت

ر   
    مسا�ف
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»في السفر يكون النسيان أو يتضاعف 
الوجع«          
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		 كانــت امتحانــات نصــف العــام قــد انتهــت فانطلــق     

يلملــم أشــياءه المتناثــرة في أنحــاء غرفتــه الصغــرة .. كان القطــار المتجــه 

ــاره  ــاءه في انتظ ــرك .. وأصدق ــى التح ــك ع ــد أوش ــرة ق ــه الصغ لبلدت

ــه تأخــر  ــأدرك أن ــه .. نظــر في ســاعته ف ــف المحطــة لتوديع عــى رصي

رغــم أن مســكنه ليــس ببعيــد .. أسرع الخطــى فتعــر في أشــياءه.

وصــل إلى الرصيــف .. صــاح أصحابــه في نفــس واحد:القطــار أتحــرك.. 

ــذف حجــارة عــى  ــن يق ــة كم ــة المزدحم ــه داخــل العرب ــي حقائب ألق

الصهاينــة .. ودع أصحابــه وتــاه في الزحــام .. تذكــر وصيــة أمــه قبــل كل 

ســفر: »إحنــا نســتني القطــر لكــن هــو مــا بيســتناش حــد«. ألقــي نظرة 

عــى المــكان الــذي كانــت إضاءتــه خافتــة وحــاول أن يجــد حيــزاً ولــو 

صغــر يضــع بــه أشــياءه أو تســريح أقدامــه ..

تقــدم قليــاً إلى منتصــف العربــة .. ارتطــم بصنــدوق ففقــد توازنــه .. 

ــا  ــه ي ــر .. وســأله: هــل أنــت بخــر؟ الحمــد لل ــده شــيخ كب أمســك ي

حــاج .. قــرر ألا يتقــدم خطــوة واحــدة فــا يعــرف مــاذا ســيواجه إذا 

توغــل أكــر.

هــدوء المــكان لا يقطعــه إلا بــكاء الأطفــال ومحــاولات الأمهــات حثهــم 

عــى الســكوت .. ألقــى نظــرة مــن النافــذة ذات الزجــاج المهشــم مــن 
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جــراء حجــارة الصبيــة الذيــن يتنافســون مــن يصيــب زجــاج القطــارات 

المــارة ببلدتهــم أكــر !!.. وبــدأ يتأمــل البنايــات المرتفعــة وهــى تبتعــد 

ــا .. كان  ــي يفتقده ــراء الت ــات الخ ــر الزراع ــة أن تظه ــر بلهف وينتظ

ــذا  ــته في ه ــل دراس ــرر أن يكم ــذا ق ــة .. وله ــال الزراع ــراً في أع ماه

المجــال.

تبســم عندمــا تذكــر ذلــك الكــوخ البســيط مــن أعــواد البــوص في وســط 

الزراعــات .. كــم كان يعشــق هــذا المــكان .. فقــد كان يتــوارى فيــه مــن 

ــا  ــه عندم ــرع بإخفائ ــم وي ــاي القدي ــى الن ــزف ع ــف ويع حــر الصي

ــادى أمــه وهــى تحمــل فــوق رأســها طعــام الغــداء .. فقــد كانــت  تن

ــرة  ــول بن ــت تق ــاي .. وكان ــذا الن ــكًا به ــه ممس ــا إذا رأت ــه دومً توبخ

ــد الكبــر. ــة أن هــذا يذكرهــا بالغــوازي في المول غاضب

لحظــات وشــعر بيــد تربــت عــى كتفــه بعصبيــة .. التذاكــر يــا أســتاذ .. 

كان المحصــل قــد ظهــر قبــل توقــف القطــار في المحطــة المقبلــة ونــزول 

أحــد .. كان حريصًــا جــدًا .. كان يتفحــص المــكان بإمعــان فربمــا يكــون 

ــن  ــرة أو شــاب هــارب م ــع ثمــن التذك ــن دف ــزوغ م ــاك شــخص م هن

التجنيــد .. أيقــظ صوتــه الأجــش النائمــن فقــد كان موعــد الإمســاك قــد 

اقــرب بالفعــل .. 

ــاه ..  ــة مي ــه زجاج ــى كتف ــة ع ــة المعلق ــه الجلدي ــن حقيبت ــرج م أخ
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ــه رجــل يفــرش الأرض .. ممكــن  ــادي علي ــى ن ــاً حت ــا قلي رشــف منه

ــا أســتاذ !!  ــة ي شــوية مي

مــع نســات الصبــح البــاردة بــدأ خيالــه يــرح، كان للشــهر الكريــم 

ــوة  ــع إلى قه ــق الجمي ــح ينطل ــاة الترواي ــد ص ــة .. فبع ــوس خاص طق

»الأحــول« .. كانــت هــذه شــهرة صاحــب القهــوة حيــث أنــك تتخيــل 

حــن تحادثــه أنــه ينظــر إلى كل الدنيــا وليــس لــك أنــت فقــط .. كانــت 

قهوتــه عامــرة بالشــباب والشــيوخ .. البعــض تســتهويه »الطاولــة« 

ــه  ــو أن ــدًا ول ــر ج ــاز كب ــاز .. كان التلف ــق التلف ــر يعش ــض الآخ والبع

قديــم بعــض الشــئ ويغطيــه الــراب .. فقــد كنــا ننتظــر بشــغف ألــف 

ليلــة وليلــة ونهــرب في جلودنــا رعبًــا عندمــا يظهــر عــى الشاشــة ذلــك 

»الأشــكيف« .. أمــا »الأحــول« فيظــل يراقــب الأحــداث في قلــق، فقــد 

ــاء مــن كشــك قريــب بحجــة زينــة رمضــان. سرق وصلــة كهرب

مــع ضــوء الفجــر كان القطــار قــد اقــرب مــن محطتــه .. حــاول جاهــدًا 

أن يتقــدم قــرب البــاب وأشــياءه تتســاقط يمينًــا ويســارًا .. هــب شــاب 

ــذي أوجعــه الصــدأ  ــاب ال ــح الب ــه لا داعــي .. فت يســاعده .. أشــار إلي

ووقــف يتفقــد تفاصيــل بلدتــه الصغــرة .. كان لنســيم الصبــاح مــذاق 

ــف  ــر أل ــل العم ــح تجع ــول القم ــة حق ــي ورائح ــواء النق ــر .. فاله آخ

ــل ..  ــروى الظــآن ويشــفى العلي ــات القصــب ي ــر .. ومنظــر زراع عم
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ــاً  ــد طوي ــف .. تنه ــز ناش ــة خب ــم قطع ــع يقض ــيائه كجائ ــذب أش ج

وعلــت شــفاهه ابتســامة عريضــة حينــا شــاهد بائــع »البوظــة« 

ــه الجهــور:  ــادى بصوت ين

»أحلى من العسل .. يا خمرة الغلابة«  

كان النهــار رمضــان ومــع ذلــك تزاحــم النــاس حــول بائــع البوظــة، فــا 

تــكاد تميــز المســلم مــن غــره .. وعــال الفاعــل الذيــن أرهقهــم العمــل 

فذهبــوا لاســراحة قصــرة يدخنــون فيهــا ســيجارة كليوباتــرا ويشربــون 

عــى عجــل كــوب مــن البوظــة المثلجــة.

ــا  ــت ك ــي كان ــاس الت ــوه الن ــص وج ــدة ويتفح ــوب البل ــق يج انطل

هــي.. فبلدتــه وإن غــاب عنهــا ألــف ســنة تظــل كــا هــي عصيــة عــى 

التغيــر .. فهنــاك بــاد تظــل دون تغيــر إلى أن يعلوهــا الصــدأ .. منــزل 

قديــم متهــدم .. عقــار جديــد في أرض كــردون مبــاني .. أعمــدة الإنــارة 

المطفئــة في الشــوارع .. طريــق غــر ممهــد .. مزلقــان الســكة الحديــد 

ــات  ــة ولافت ــم .. ســور الجبان وحــوادث نفــس المــكان .. الســوق القدي

الدعايــة الانتخابيــة .. عــم »مرقــص« الحــاق الــذي يفــرش مكانــه في 

الســوق .. وبائعــة الخضــار التــي تنــدب حظهــا مــن زبــون آخــر زمــن 

الــذي يفاصــل في الأســعار ولا تعجبــه حــزم الخضــار الذابلــة.

ألقــي بحقائبــه عــى قارعــة الطريــق واندفــع نحــو الحقــل الصغــر .. 
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كانــت أمــه تشــد مئزرهــا وتنــر في الأرض الطاهــرة بعضًــا مــن حبــوب 

القمــح .. فقــد كان أبــوه قــد أقعــده المــرض وأثقلتــه الديــون .. ألقــي 

أجــزاءه المتلهفــة في حضنهــا وتنفــس عميقًــا .. دخــل إلى الكــوخ 

الصغــر .. نبــش الأرض وأخــرج صرة مــن قــاش قديــم .. فــك العقــدة.. 

واحتضــن النــاي القديــم ...   
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»العدو معروف وإن تبدلت ملامحه«
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		    ضحــك حتــى انكشــفت أســنانه البــارزة وكاد أن 

يســقط ســاحه المــرى المعلــق عــى كتفــه الأيمــن حينــا ســمع أخــر 

الأخبــار في المذيــاع الملفــوف بألــف ربــاط ضاغــط والقابــض عليــه كأنــه 

وصيــة أبيــه الأخــرة:

مصر توقع اتفاقية الكويز مع أمريكا ) واللي ما يتسموش (

ــتاء  ــالي الش ــر في لي ــاء الفات ــوز الم ــه بك ــد ذكرت ــة ق ــدو أن الكلم ويب

البــاردة، أمــا الصيــف فقــد كانــت لــه طقــوس خاصــة في الترعــة التــي 

ــه .. ــام منزل تمــر مــن أم

أغلــق المذيــاع ووضعــه جانبًــا حتــى يتمكــن مــن أن يدخــن ســيجارة.. 

ــده ..  ــن ول ــا يحتض ــا كأنم ــم عليه ــدوه .. ض ــرق ع ــا يح ــعلها كأنم أش

ــن  ــا م ــورة أخرجه ــى ص ــرة ع ــى نظ ــو يلق ــا وه ــتينى .. ردده وحش

ــة  ــه .. مــرت ثلاث ــت زوجت ــه .. كان ــه .. أم ــه .. ابنت ــت أخت ــه.. كان جيب

ــا ..  ــد عنه شــهور وهــو بعي

عــادت بــه ذاكرتــه للــوراء عندمــا جــاءه جــواب التجنيــد مكتوبـًـا بالآلــة 

الكاتبــة عــى ورقــة قديمــة .. ســوف تخــدم وطنــك على حــدود ســيناء .. 

لطالمــا تمنــى أن يكمــل تعليمــه لكــن الظــروف جعلتــه يكتفــي بشــهادة 

الدبلــوم المعلقــة عــى حائــط البيت.

صــوت طلــق نــاري يخــرق المــكان الهــادئ إلا مــن صــوت المذيــاع في 
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إذاعــة صــوت العــرب مــن القاهــرة .. اندفــع صاحبــه الواقــف كعمــود 

ــا ولاد  ــور: »ي ــه الجه ــة .. صرخ بصوت ــه القريب ــكان خدمت ــور في م الن

ــة ..  ــده واضح ــات قائ ــم أن تعلي ــه رغ ــك نفس ــب« .. لم يتماس الكل

مــوش عاوزيــن غلــط .. دول بيســمعوا دبــة النملــة .. وبيفهمــوا عــربي 

أحســن منــى ومنــك.

ــازف لا  ــارح الن ــه .. والج ــب صديق ــكن قل ــد س ــاري ق ــق الن كان الطل

ــازه  ــل كل جــروح الوطــن .. حــاول أن يبعــث إشــارة في جه ــم مث يلتئ

ــن  ــن زم ــد كان م ــية .. فق ــه بالروس ــوب علي ــم المكت ــلكي القدي اللاس

ــن  ــوت م ــاءه ص ــب .. ج ــد المصائ ــا تتح ــن أحيانً ــاول لك ــرب .. ح الح

خــال اللاســلكي .. »كلــه تمــام يا فنــدم« .. حــاول أن يتدخل في الإشــارة.. 

لكــن لا فائــدة .. ألقــى بــه عــى صخــرة صلــدة فتهشــم، بصــق عليــه .. 

وحمــل صديقــه عــى كتفــه وانطلــق ..

ــاء  ــه س ــف كأن ــازف لا يك ــرح الن ــة .. والج ــمس حارق ــت الش     كان

تراكــم فيهــا الــرد .. أشــار إليــه صديقــه .. وضعــه برفــق عــى الأرض .. 

كانــت الرمــال ملتهبــة كحضــن أم عــاد إليهــا وليدهــا بعــد ســنوات مــن 

ــال بصــوت متقطــع: أخبرهــا....  ــه وق ــاب .. نظــر لصاحب الســفر والغي

فاضــت الــروح لبارئهــا .. وانحنــى صديقــه يقبلــه.

هنــاك، كانــت زوجتــه تعــد الفطائــر وطعامــه المفضــل .. فقــد أرســل 

ــة ..  ــا مضاعف ــت فرحته ــادم في أجــازة .. كان ــه ق ــل يومــن أن ــا قب إليه

ــا: مــروك ..  ــارة له ــة في أخــر زي ــة الوحــدة الصحي ــا طبيب فقــد أخبرته
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أنــتِ حامــل.

وضعــت يدهــا عــى بطنهــا المثقــل ببضعــة منــه .. كانــت تحلــم 

بالطفــل منــذ ســنين .. جففــت دمعــة كادت تســقط وانطلقــت تلعــب 

بعرائســها .. فقــد كان زوجهــا يعاملهــا كطفلتــه المدللــة .. وكان يشــرى 

لهــا الحلــوى كل مســاء .. وكان قــد وعدهــا في خطابــه الأخــر أن 

ــد ســيدي »الفقــر« .. فهــي تعشــق أصــوات  ــا معــه إلى مول يصطحبه

المنشــدين بذكــر اللــه والنبــي المطهــر وكان يســتهويها الحــاوي القــادم 

مــن البنــدر الــذي يمــى عــى الهــواء ويخــرج مــن يدهــا منديــل مــن 

ــر. حري

ســمعت صــوت طــرق شــديد عــى البــاب .. لملمــت عرائســها وأسرعــت 

تفتــح .. كان الطــارق عمــدة بلدتهــا وفى يــده ورقــة .. ألقــى عــى البيت 

ــا ومــى  ــة في يده ــرك الورق ــا سر .. ت ــول له ــد أن يق ــا يري نظــرة كأنم

يــرب كفًــا بكــف ..

انطلقــت مسرعــة .. حتــى أنهــا نســيت أن تغلــق بــاب البيــت كعادتها.. 

ــد مــن  ــى عائ ــا فت ــة، قابله ــت تبحــث عمــن يفــك طلاســم الورق ذهب

ــه ..  ــاء لل ــال: البق ــر إلى الأرض وق ــة، نظ ــراف القري ــى أط ــته ع مدرس

زوجــك شــهيد.

ســقطت عــى الأرض كأنهــا طائــر صغــر أصابتــه أحجــار صبيــة صغــار 

يلعبــون .. أمســكت بحفنــة مــن الــراب تخضــب بهــا الوجــه والثيــاب 

الزاهيــة كأزهــار الربيــع .. ضربــت بشــدة عــى بطنهــا وهــى تحــادث 
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جنينهــا الــذي لم يتشــكل بعــد: لا تــأتِ .. لم يعــدْ للحيــاة معنــى.

.. ســيارة عســكرية وخلفهــا  جمــع قــادم مــن الطريــق السريــع 

مجنــدون يتمايلــون كســيقان الشــجر اليابــس .. التــف رجــال القريــة 

حــول الســيارة.. نــزل منهــا ضابــط وعينــاه تنظــران مــن خلــف نظارتــه 

الشمســية: فــن زوجــة الشــهيد؟ .. كانــت تعــرف هــذه الكلمــة .. لكنها 

تعلــم أن الحــرب انتهــت مــن زمــن.

وضــع بيدهــا ظــرف مغلــق .. وقــال: اســتعدى للعمــرة في الشــهر 

الكريــم مــع أسر الشــهداء .. قالــت: والتــار؟ .. رفــع هامتــه كأنــه 

ــح عــى أطــراف القســطنطينية وقــال: »خــاص الــى مــا  محمــد الفات

ــذار. ــوا اعت ــموش« قدم يتس

ألقــت بالظــرف في وجهــه .. وانطلقــت نحــو الســيارة .. تدافعــت بــن 

ــارةً  ــو ت ــارة ويخب ــو ت ــذي يعل ــاء ال ــب النس ــال .. ونحي ــوف الرج صف

أخــرى كأنــه الهــدوء الــذي يســبق كل عاصفــة .. تبســمت كأنمــا تلقــى 

حبيبهــا العائــد .. ووضعــت يدهــا عــى بطنهــا .. وقالــت: مــوش عــاوز 

تشــوف ابنــك؟ واندفعــت بجســدها الــذي أرهقــه الشــوق ..  

تحتضن النعش الملفوف بعلم مصر ... 

***
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»تظللنا روح الشهيد وتبارك أيامنا«
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	 توضــأ وردد بعــض آيــات مــن القــرآن ومــى في جــوف الليــل 

يتفقــد المــكان .. كان الفجــر قــد اقــرب والــرد المتراكــم في هــذا الوقــت 

ــاقة ..  ــة ش ــدام مهم ــى الأق ــر ع ــل الس ــام يجع ــن الع م

فقــد حــان موعــد أجازتــه التــي انتظرهــا قرابــة الســتة شــهور .. اقــرب 

مــن منزلــه القديــم وكان الضــوء الخافــت القــادم مــن الداخــل يعرفــه 

جيــدًا .. فقــد كان ضــوء المصبــاح الــذي تشــعله أمــه حــن تقــوم تتوضــأ 

قبــل صــاة الفجــر.

ــص  ــت تتفح ــاب وظل ــت الأم الب ــه .. فتح ــق كعادت ــاب برف ــرق الب ط

مــا ظهــر مــن الوجــه الملثــم بالكوفيــة والملابــس الثقيلــة التــي تخفــى 

ــم بكلمــة واحــدة..  ــت ترتعــش وهــى تتمت ملابســه العســكرية .. كان

ــا في  ــأ له ــر؟ أوم ــت بخ ــل أن ــا .. ورددت: ه ــت ابنه ــي .. احتضن ابن

وجــل: نعــم، صــح الجســد وتألمــت الــروح .. حمــدت ربهــا ونــذرت للــه 

صومًــا وأن تقــوم الليــل وأن تطعــم خمســن مســكين في يــوم الجمعــة.

ــزاء  ــس أج ــي تتحس ــت ه ــى .. أطرق ــش يب ــا وأجه ــى في حضنه ارتم

الجســد المرهــق .. واندفعــت تقبلــه وتســأل عــن أخبــاره .. كان يحادثها 

ويلقــى بــره عــى غرفــة أبيــه وينتظــر أن يخــرج .. احتضنتــه أمــه مــن 

جديــد وانطلقــت تشــاطره البــكاء .. أدرك لحظتهــا مــا تقصــده دمــوع 
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أمــه .. فانطلــق عــى غرفــة أبيــه.

كانــت أشــياء أبيــه كــا هــي .. كتابــه المفضــل، الراديــو القديم، ســجادة 

صلاتــه في موضعهــا وعليهــا مســبحته العاجيــة مــن بيــت اللــه الحــرام.. 

ــورة  ــر إلى س ــاني يش ــم عث ــب برس ــاء الذه ــوب بم ــف المكت والمصح

ــم  ــه وك ــل وفات ــراه قب ــى أن ي ــم تمن ــه تخــره ك ــت أم ــال .. دخل الأنف

انتظــره طويــاً .. وأخبرتــه كــم تمنــت لحظتهــا وجــود ابنهــا الأكــر يشــد 

عضدهــا ويتلقــى العــزاء في أبيــه .. 

أمســك يدهــا المرتعشــة يقبلهــا وانطلــق يحــى .. هــو يعلــم أنهــا تــدرك 

ــا عــى الحــدود ومفيــش  أنــه لم يكــن خــارج الوطــن لكنــه كان مرابطً

أجــازات .. ينتظــر الأوامــر حتــى يهــب الــروح قبــل الجســد.

مضــت أيــام قليلــة .. وصــوت ســيارة قــادم مــن خــارج البيــت .. نــزل 

منهــا بعــض الأفــراد والذيــن كانــت تعلــو وجوههــم الحــرة مــن تأخره.. 

التفتــت أمــه تســتوضح مــا يحــدث فقــد أنســتها فرحتهــا برجوعــه أن 

تلمــح أنــه قــد رتــب شــنطة الســفر مــن جديــد .. لمعــت الدمــوع في 

عينيــه ففاضــت مثــل بركــة مــاء دموعهــا .. 

أخبرهــا أن تحتســبه عنــد اللــه .. يــا أمــي أرواح الشــهداء في حويصــات 

ــاء وإن  ــم أحي ــن وأنه ــرش الرحم ــة بع ــل معلق ــا قنادي ــر له ــر خ ط

ــدن ..  ــح الب ــوا في أص ــوتى وإن كان ــم م ــد وغيره ــاء الجس ــت أش تمزق
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ــه ..  ــا خطــى أولى خطوات ــه يســتعجلونه .. تذكــرت حين ــل أصحاب أقب

وكان متحمسًــا فارتطــم في المنضــدة وظــل يبــى طــوال الليــل .. أهداهــا 

ــاه بعــد ســنين وبعــد أن فقــدت الأمــل وعيرتهــا النســاء بأنهــا  اللــه إي

ــم  ــر .. ث ــمن بع ــارة ولا تس ــل الم ــد، لا تظل ــا ول ــة ب ــجرة الميت كالش

ــة غــره يرثــون الأرض. ــه وبثلاث ــه ب أكرمهــا الل

لمــح الابــن عــى وجههــا ابتســامة فســألها عــن الســبب .. أخبرتــه أنهــا 

تذكــرت حينــا كان صغــراً ولا يســتهويه لبــس الأحزمــة فيمــى بــن 

النــاس ممســكًا بملابســه كأنــه يقبــض عــى شــئ ثمــن .. انطلــق يفتــح 

ــا كل  ــن أحضانه ــه ب ــت تضم ــد كان ــه .. فق ــت تحتضن ــاب فاندفع الب

يــوم حينــا يرجــع مــن المدرســة حتــى أن أبــوه كان يداعبــه أنــه مــازال 

صغــراً ولــن يكــر أبــدًا .. انطلــق يقبــل جبــن أمــه ويحثهــا الدعــاء .. 

رفعــت يديهــا للســاء: اللهــم تقبلــه عنــدك.

ــن  ــس مواط ــى يتحس ــاً كأعم ــه قلي ــت تلامس ــا وأقبل ــت دمعه جفف

الفتنــة في بغــى مســتأجرة .. انطلــق وأصحابــه مسرعــون .. فنظــر إليهــا 

وهــو يبتعــد ويقبــض عــى يــد صديقــه .. كانــت تحلــم دومًــا أن تــراه 

في ثيــاب العــرس وأن يقبــض عــى يــد عروســه وأن يهديهــا ابنًــا يشــبهه 

و يكــون عنيــدًا مثلــه.

مــرت عليهــا الأيــام ثقيلــة كأنهــا صخــور تحتجــز طائــر صغــر .. وكانــت 
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قــد أخرجــت أشــياءه حينــا كان طفــاً صغيراً وتذكــرت حلوتــه المفضلة 

بنكهــة الفراولــة التــي أتلفــت أســنانه .. تحسســت صورتــه بــن أقرانــه 

وهــو يقبــض عــى حفنــة مــن تــراب الوطــن .. قطــع خلوتهــا صــوت 

التلفــاز يعلــن عــن أخبــار عاجلــة: 

» انفجار هائل وقع صباح اليوم، وإليكم أسماء الشهداء .... « 

ــه ..  فاضــت دموعهــا وانطلقــت تحتضــن ملابســه التــي تحمــل رائحت

تماســكت قليــاً ونهضــت تســتند عــى جــدار البيــت ..

  فتحت الباب وانطلقت منها زغرودة ...

***
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»في حضرة المحبين، 
لا يتسرب الخوف إلى القلوب«
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أفزعهــا منظــر المــرأة الضخمــة التــي تتشــح بالســواد  		      

وتتجــول بحريــة في أركان البيــت .. جــذب انتباههــا صراخ أمهــا العــالي 

مــن حجرتهــا حتــى أن علبــة ألوانهــا ســقطت منهــا ولم تشــعر .. غابــت 

ــا تدخــل  ــدأ عندم ــي ته ــدًا .. فه ــه جي ــكان تعرف ــرأة لحظــات في م الم

هــذا المــكان وهــى جائعــة .. خرجــت المــرأة وبيدهــا إنــاء يغــي فيــه 

المــاء وتتصاعــد منــه الأبخــرة لتغطــى ســقف البيــت المتســاقط دهانــه 

ــم. القدي

دخلــت المــرأة عــى حجــرة أمهــا التــي لم تتوقــف لحظــة عــن الــراخ.. 

خافــت وانتفضــت فقــد ظنــت أنهــا طريقــة مــا للقتــل أو التعذيــب .. 

ــا تراجعــت  ــت أن تتدخــل لكنه ــى الأرض وحاول ــوماتها ع ــت برس ألق

ــي  ــا: روح ــوت أبيه ــظ كص ــا الغلي ــرأة بصوته ــك الم ــت تل ــا نطق عندم

العبــي.

ــا  ــذ أمه ــى ينق ــه حت ــرة مكتب ــن حج ــا م ــرج أبوه ــاذا لا يخ ــرت لم فك

ــه في  ــد انتباه ــذي يش ــا ال ــة وم ــرأة الغريب ــك الم ــرد تل ــة ويط المتوجع

ــه ..  ــت علي ــر .. دخل ــاح الباك ــذ الصب ــا من ــه يقرأه ــى أن ــدة حت الجري

جذبــت منــه الجريــدة ..  تبســم الأب ورفعهــا إلى جــواره: هيكــون ليــى 
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ــذه  ــمع ه ــة لم تس ــا القليل ــنوات عمره ــوال س ــم .. فط »أخ«.. لم تفه

ــة الأم  ــت نحــو غرف ــكان وانســحبت .. انطلق ــه الم ــت ل ــة .. ترك الكلم

ــا. ــة أخــرى تفهمه تنتظــر إجاب

غفلــت عيناهــا برهــة وهــى تتكــئ عــى بــاب الغرفــة .. انتفضــت مــن 

صــوت صراخ ينطلــق مــن ذات الغرفــة لكنــه صراخ جديــد يشــبه ذلــك 

الصــوت الصــادر مــن عروســتها اللعبــة .. خرجــت المــرأة تحمــل بــن 

يديهــا لفافــة يتــدلى منهــا أصابــع صغــرة ورديــة اللــون وانطلقــت منهــا 

زغــرودة مدويــة واندفعــت نحــو حجــرة الأب: مــروك .. ولــد.

ــا  ــى سريره ــاة ع ــا الملق ــى أمه ــت ع ــة وأسرع ــي الفرص ــزت ه انته

ــف  ــت تستكش ــا .. انطلق ــا يده ــدت له ــع .. م ــا اللام ــب عرقه ويتصب

مــاذا فعلــت تلــك المــرأة .. قبلــت أمهــا كعادتهــا وتاهــت في أحضانهــا .. 

عــادت المــرأة مــن جديــد .. لملمــت نفســها وتراجعــت قليــاً إلى حافــة 

السريــر .. وضعــت المــرأة اللفافــة بــن يــد الأم الممتــدة كأنهــا تســتقبل 

هطــول المطــر.

مــرت الأيــام وذلــك الــذي يطلقــون عليــه »أخ« لا يتوقــف عــن الضجيج 

ولا تــزال الأم ملقــاة عــى سريرهــا .. وتلــك المــرأة مــا زالــت تتجــول في 

البيــت .. كانــت تعــد لهــا طعامهــا المفضــل ولكــن ليــس بنفــس الطعــم 

ــة .. والأب  ــة غريب ــا بطريق ــا ضفائره ــد له ــت تعق ــه وكان ــذي تعرف ال
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ــن  ــة عــى جب ــع قبل ــد ويطب ــد الجدي ــه يتفقــد الواف ــد مــن عمل العائ

الأم ويســتقر بغرفــة مكتبــه التــي لا يصــدر منهــا إلا صــوت موســيقى 

هادئــة ودخــان ســجائر كثيــف.

اســتيقظت يومًــا ولا أثــر لتلــك المــرأة في البيــت .. فرحــت ولكــن ظنــت 

أن أمــراً جديــدًا قــد حــدث .. دخلــت غرفــة أمهــا .. لم تجــد أحــدًا إلا 

ذلــك الوافــد الجديــد عــى سريــره الصغــر .. انطلقــت مسرعــة نحــوه.. 

ــن  ــاه مغمضت ــت عين ــرب .. كان ــن ق ــراه ع ــرة ت ــت أول م ــد كان فق

ــا تلمــس  ــدت يده ــى بعــض ملابســه .. م ــوم ع ــر مضم ــه الصغ وكف

ــاب  ــه صــوت .. فتحــت الأم الب ــذي يصــدر من ــك الشــئ الصغــر ال ذل

ــد. وصرخــت: ابتعــدي عــن الول

لمــاذا صاحــت أمــي؟ ومــن يكــون هــذا الــذي اســتحوذ عــى كل هــذا 

الاهتــام؟ تســاءلت كثــراً ولكــن لم تصــل لإجابــة مقنعــة تنهــى الحــرب 

ــرة ..  ــذه الم ــت الأم ه ــاب .. فتح ــرس الب ــا .. دق ج ــتعلة بداخله المش

يبــدو أن مهمــة المــرأة الغريبــة قــد انتهــت .. دخــل الأب يحمــل عــددًا 

ــد  ــر الواف ــث مق ــع الأم حي ــق م ــوان وانطل ــة الأل ــف زاهي ــن اللفائ م

الجديــد .. وضعــا اللفائــف عــى سريــره الصغــر .. اندفعــت هــي نحــو 

أبيهــا علــه يتذكــر ويهديهــا شــيئاً .. تبســم كأنــه يفهــم مــا تريــد .. لكنــه 

لم يعطهــا شيء.
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طبــع قبلــة عــى وجــه الوافــد الجديــد وانطلــق .. همــت الأم أن تخــرج 

ــا  ــا تخــاف أن تتركه ــا .. فهمــت أنه ــا معه ــاب الحجــرة فجذبته ــن ب م

بمفردهــا مــع الولــد .. فتحــت الأم خزانــة الألعــاب القديمــة .. أخرجــت 

منهــا لعبــة يصــدر منهــا صــوت عصافــر .. أسرعــت نحــو الوافــد الجديد 

كأنهــا تــزف إليــه البــرى بنــر جديــد.

قــررت لحظتهــا أن تشــد الانتبــاه بطريقتهــا المجربــة .. ارتفــع صوتهــا 

بالبــكاء .. نظــر الأب مــن غرفتــه وتوجــه نحوهــا .. ظنــت أن خطتهــا قد 

نجحــت .. لكنــه أغلــق البــاب عــى نفســه .. خرجــت الأم .. تفقدتهــا 

فوجدتهــا بخــر .. فانطلقــت تعــد الطعــام .. خفضــت صوتهــا قليــاً .. 

وتســللت عــى أطــراف أصابعهــا نحــو الغرفــة .. 

اقتربــت أكــر .. كان قــد اســتيقظ .. وبيــده لعبتهــا .. مــدت يدهــا تنتزع 

ممتلكاتهــا وتنســحب في هــدوء .. ســقطت  اللعبــة مــن يــده الصغــرة 

فانطلــق يبــى أفضــل منهــا .. مــدت يدهــا ورفعــت اللعبــة .. وضعتهــا 

بــن يديــه ولامســت أصابعــه التــي تشــبه المســامير الصغــرة .. 

رفع عينيه نحوها وابتسم .. فابتسمت له.

***
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ر ر العا�ش الو�ت
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» الجنون شكل من أشكال السلام الداخلي «
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ــه ..  ــراً كعادت ــاح مبك ــه ذات صب ــى إلى عمل 		    م

ــوم .. كان  ــوم معل ــات ي ــه ميق ــداث كأن ــس الأح ــوه ونف ــس الوج نف

ــل  ــا يجع ــئ م ــياء .. ش ــة الأش ــه ونمطي ــاح خمول ــان يجت ــر طوف ينتظ

الوجــوه العابســة كأنهــا حــزم أقــار .. شــئ مــا يحيــل التقاليــد الباليــة 

أجمــل ابتــكار .. ويحيــل الجــداول الزمنيــة المجهــزة مســبقًا إلى أحــى 

المفاجــآت .. تتشــابه الأشــياء كأنهــا نقــوش عــى أحجــار صــاء تتقاطــع 

ــور  ــر مهج ــا .. نه ــبه بعضه ــة تش ــال تجاري ــة .. مح ــة الرتاب ــد نقط عن

ــر  ــون .. وينتظ ــق والجن ــتهى العش ــة .. كان يش ــوت قديم ــة وبي كأرمل

ــة  ــار الفراول ــن وثم ــراف الجب ــى أط ــاء ع ــحب البيض ــن الس ــدد م الم

المتناثــرة عــى أطــراف الشــفاه.

ــاة .. ظــل  ــه فت ــه خلوت ــاد .. اقتحمــت علي ــه المعت جلــس يواصــل عمل

لحظتهــا ســاعة يتأمــل مــا أبدعــه الــرب .. باقــة ورد تتهــادى وفراشــة 

ــة وجــاءت تســعد أهــل الأرض .. همســت بصوتهــا  هربــت مــن الجن

الــذي يشــبه لاهــوت الســيمفونية التاســعة لبيتهوفــن .. ألحــان تتدفــق 

مــن وراء ألحــان .. ووجههــا المــيء كأنهــا رائعــة مــن روائــع رينــوار .. 

كانــت قــد اتشــحت ثوبـًـا باللــون البنفســجي وقــد خطــت طــاء شــفاه 
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ــرف  ــدة وجــاءت تتع ــه الجدي ــا زميلت ــه أنه ــدم .. أخبرت ــون ال ــع بل لام

ــارعت  ــة وتس ــامة عريض ــه ابتس ــت وجه ــل .. عل ــة العم ــى طبيع ع

بقلبــه النبضــات. 

تلعثــم وقتهــا فــا يعلــم حقًــا هــل يــرح لهــا العمــل أم يواصــل تأملــه 

ــه ..  ــت أركان ــة فتزلزل ــرة متصل ــادلا نظ ــة .. تب ــور المصطف ــان الن لتيج

ــت  ــاره .. تداخل ــى انبه ــارًا ع ــازداد انبه ــد ف ــن جدي ــم م ــدأت تتكل ب

ــه مجنــون  ــات .. هــل يبثهــا الهــوى؟ ســتظن أن ــه المعــاني والرغب داخل

فقــد تعارفــا للتــو .. هــل يطلــب رقــم هاتفهــا؟ ســتظن أنــه متطفــل 

أو إنســان مريــض لا محالــة .. مــاذا يفعــل حتــى تظــل أمامــه متأمــاً 

ومنتظــراً هطــول المطــر!! 

طلــب أن يجلســا برهــة ليتحادثــا ويتعارفــا .. جلســت في ســكون وخجل 

كأنهــا طفلــة في مجالــس الكبــار .. أمــا هــو فقــد انطلــق يحــى كأفضــل 

الــرواة .. بــدأ يقــص عليهــا ذكريــات الطفولــة .. عشــقه لحلــوى المولد .. 

عشــقه للســفر .. ألوانــه المفضلــة .. أصحــاب الصبــا وبنت الجــران ذات 

ــة .. حضــن الأم حــن يعــود مــن مدرســته.. الرحــات  ــر الغريب الضفائ

في حضــن التاريــخ .. صــوت المــدرس الأجــش ينــادى كشــوف الأســاء .. 

مقعــده الخشــبي المتهالــك وســبورة المدرســة ذات الدهــان القديــم .. 

لعبتــه المفضلــة وشراب البوظــة المثلــج عــى أطــراف بلدتــه الصغــرة في 
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عــز الحــر .. كانــت هــي تســتمع في صمــت كأنــه يرســم لهــا بورتريــه .. 

أمــا هــو فقــد اســتمر يحــى ويحــى فالفــرص لا تتكــرر كثــراً ..

وقــف فجــأة ونظــر في عينيهــا المكتحلتــن .. ظنــت هــي أن شــيئاً قــد 

حــدث ردد: أحبــك .. تبســمت فقــد ظنــت أنــه يمــزح رغــم أن ملامحــه 

الجــادة جعلتهــا تــردد .. ألجمتهــا المفاجــأة فقــد كانــت أول مــرة 

تواجــه مجنونًــا طليقًــا .. فكيــف يقــول لهــا هــذه الكلمــة وهــو حتــى 

لم يعــرف اســمها بعــد .. هبــت واقفــة وأسرعــت بالخــروج مــن المــكان 

الــذي يشــبه عنــر المجانــن .. أسرع يســتوضح ســبب فزعهــا. 

وقبــل أن تنطــق بشــئ .. طــرق البــاب شــخص غريــب وهــمّ بالدخــول.. 

ــه مســبقًا..  ــه يعــرف وجهت ــاة وكأن ــد الغريــب نحــو الفت ــق الواف انطل

أسرعــت الفتــاة نحــوه كأنهــا الظــآن يتحســس مواضــع المــاء .. 

اســتدارت نحــو زميلهــا الــذي تجهــم وجهــه ينتظــر توضيحًــا .. قالــت 

الفتــاة: نســيت أعرفــك .. هــذا زوجــي .. وقالــت لزوجهــا: هــذا زميــي.. 

ــه وابتســمت:       نظــرت إلي

   صحيح.. هو أنت اسمك إيه؟

***
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»نحن لا ننسى الألم،

 بل نحاول تعويضه بشكل أو بآخر«
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		     ضحكــت وقــد بــدت أســنانها المنتشــية كأزهــار 

ــدلت  ــد أس ــاً وق ــوراء قلي ــت لل ــع .. تراجع ــل الربي ــج في فص البنفس

عصابــة ســوداء لتخفــى نصــف وجههــا الأســفل لتظهــر عينهــا المكتحلــة 

ــى  ــا ع ــة محلقً ــور الجن ــاء أو كعصف ــة بيض ــى صفح ــر ع ــة ح كبقع

 .. الأبيــض  الحبــى كالعهــن  الســحب  خلفيــة مــن 

أزاحــت قليــاً غطــاء وجههــا فارتجــف حــن بــدت شــفتاها المكتظتــان 

بخلاصــة عصائــر الدنيــا .. كان يعشــق نكهــة الفراولــة ربمــا لأنهــا الأقرب 

شــبهًا مــن وجنتيهــا أو نــزف الشــفاه حــن تخــط أحمرهــا.

ودارت في رأســه الأفــكار عــن مخــزون العســل المصفــى وبقايــا الخطيئــة 

الأولى .. وابتســم حــن بــدأت تــردد عــى مســامعه رقــم هاتفــه الجــوال 

وكان قــد ســألها إن كانــت تذكــره .. رددت الرقــم كامــاً وهــى تتمايــل 

كأنهــا أعــواد الياســمين تداعبهــا النســات المنعشــة ويســيل منهــا قطــر 

النــدى لتعلــن بدايــة العهــد الجديــد.

ــاء موســمي ولا  ــض م ــا في ــف وكأنه ــائلهم القصــرة لا تتوق ــت رس كان

ســد منيــع في هــذا الزمــان .. كان يدعوهــا زوجتــه رغــم أنهــا حتــى لم 

يكونــا مرتبطــن .. لكنــه كان يــردد أن الأرواح تزاوجــت وأنجبــت عــرة 
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يرثــون الأرض .. فكانــت تحملــه عــى ألا يتعجــل .. كانــت نمطيــة حتــى 

في لحظــات الجنــون وكان يجيبهــا:

أنا ألف مرة داعبت روحك في الشتاء البارد .. ألا تذكرين؟ ..

ــع  كــم لامســت كفــك الصغــر وشــفاهك الحــارة .. كــم لامســت مناب

ــس في  ــي زهــور اللوت ــدس وطوقتن ــاءك المق ــم غمــرني م ــن .. ك التكوي

ــور وزهــرك المتلهــف وحــاذري حــن  كل حــن ..فاجمعــي شــظايا البل

تتكلمــن .. ســيدتي وكل مــا أرجــوه مــن الدنيــا .. أهديــكِ القلــب ومــا 

حــواه .. أنــا الــذي أفنــى العمــر لأجــل ابتســامة وجنــي الــذي جنــاه .. 

أنفــاسي وجســدي يفتقــدون حلــم كنــا قــد حلمنــاه .. 

ــا  ــاه .. فأن ــد افتقدن ــا وروحــي ق ــن كعطــرك أن ــوم تنتشري ســيدتي.. الي

كتبــت عــن شــفاهك مــالا يكُتــب ونقشــت اســمي في كتــب العشــق 

بحــروفٍ مــن ذهــب.

توقفــت رســائلها يومًــا مــا فأزعجــه القلــق فبــادر بالاتصــال .. كانــت لا 

تــرد عــى الهاتــف فــازداد قلقــه .. أرســل ســيلاً مــن الرســائل ولا رد.. 

ــه  ــزاء في بلدت ــالي الع ــة كلي ــال .. كئيب ــة كالجب ــال ثقيل ــاث لي ــرت ث م

ــع  ــف ولا ربي ــم خري ــة كموس ــزن .. قاحل ــق الح ــي تعش ــرة الت الصغ

يقــاوم الزحــف المنظــم حــن يتوحــد مروجــو الخــراب. 

وبينــا هــو غــارق في الأفــكار وصلتــه رســالة .. ومــا أن رأى اســم 
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ــده  ــه وال ــاً وتبســم كطفــل عــاد إلي المرســل حتــى هــدأت نفســه قلي

وفى يــده لعبتــه المفضلــة وعبــوة كبــرة مــن المثلجــات في يــوم شــديد 

ــاه  ــت عين ــن لمح ــش ح ــا فارتع ــالة وقراءته ــح الرس ــادر بفت ــر .. ب الح

ــه  ــرت في عيني ــد .. تحج ــد الجدي ــة العه ــن نهاي ــروف الأولى لتعل الح

ــن .. لم  ــه حــن يستشــعر الوحشــة وســط جمــوع الأقرب دمعــة كعادت

يســتطع أن يتلفــظ بحــروف الرســالة لكــن عينــاه التــي طالمــا عانقــت 

ــرأت في وجــل: ــار وق ــدأت بالانهي ــي ب ــا هــي الت عينيه

»ل و  م ا   ا ر ت ب ط ن ا ش  م و ش  ه ي ح ص ل   ح ا ج ة

ع ا د ى   ي ع ن ى«

***
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»نكذب في أكثر اللحظات حاجة للصدق«
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ــاح  ــوا في الصب ــى أن يلتق ــا ع ــت صديقاته 		     ودع

ــذي  ــى ال ــة عــى الفت ــم .. ألقــت نظــرة خجل ــة العل ــل تحي ــر قب الباك

يتبعهــا كل يــوم كأنــه حارســها الخــاص .. كل يــوم يراقبهــا مــن بعيــد 

 .. بعــد  مــاذا  تفهــم  ولا  وتراقبــه 

فى ذات يــوم في طريــق عودتهــا مــن المدرســة هتــف باســمها .. تلعثمت 

ــمها !! وكيــف تجــرأ عــى أن يســتوقفها هكــذا في  كيــف عــرف اس

منتصــف الطريــق؟ 

اقــرب بخطواتــه التــي تقــارب بعضهــا وتشــبه الخطــوات الأولى لطفل.. 

اقــرب أكــر .. كانــت المــرة الأولى التــي يقــرب فيهــا إلى هــذا الحــد .. 

لمحــت في وجهــه الطفــولى عرقـًـا غزيــراً كمــن ارتكــب ذنــب .. لم يتلفــظ 

ــن  ــرج م ــم .. أخ ــوداوين وتبس ــا الس ــر في عينيه ــز النظ ــرف .. رك بح

ــها في يدهــا وانطلــق يســابق الريــح. جيبــه ورقــة .. دسَّ

خبــأت قصاصــة الــورق بــن دفاترهــا وانطلقــت تلملــم مــا تبعــر مــن 

ــاء  ــا وأن كل الغرب ــون تلاحقه ــا المرتبكــة .. شــعرت أن كل العي أعضائه

يعرفونهــا .. ألقــت نظــرة خاطفــة عــى المــارة وواصلــت الســر.

اقتربــت مــن حارتهــا الضيقــة .. لفــت انتباههــا نظــرات صاحــب 
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الكشــك الصغــر بمدخــل بيتهــا كأنــه يريــد أن يخبرهــا بأمــر مــا .. فقــد 

كانــت تشــرى منــه كل صبــاح حلوتهــا المفضلــة بنكهــة الفراولــة وتكتم 

ضحكتهــا مــن منظــر شــعره الأشــعث ويديــه الضخمــة.

دقــت جــرس البــاب .. انتظــرت طويــاً فلــم يفتــح أحــد .. مــرت 

لحظــات وســمعت صوتـًـا لا تعرفــه .. أطلــت عليهــا ســيدة ذات ملامــح 

صارمــة وترســم ابتســامة تبــدو للــرائي أنهــا وعيــد .. تــرددت كثــراً أن 

تدخــل ولا صــوت لأمهــا التــي لا يتوقــف صياحهــا كل يــوم .. تقدمــت 

بحــذر تحتضــن كتبهــا وكأنهــا تحتضــن طفلهــا الرضيــع .. اندفعــت نحــو 

حجرتهــا وجــال بخاطرهــا كل الحواديــت المرعبــة التــي كانــت ترددهــا 

جدتهــا .. ألقــت بالكتــب فــوق أريكتهــا وأخرجــت الورقــة ..  

ــا جــدًا حتــى أنهــا تخيلــت أنهــا لغــة غــر العربيــة ..  كان الخــط رديئً

ــا واحــدًا مــن كل الكلــات .. ولكــن  حاولــت أن تستكشــف ولــو حرفً

دون جــدوى .. ولكنهــا تبســمت حينــا لمحــت رســم لقلــب صغــر في 

أعــى الورقــة .. أدركــت لحظتهــا كل معــاني الكلــات.

ــى  ــح ع ــرة تلم ــا لأول م ــة ربم ــامة عريض ــا ابتس ــا يعلوه ــت أمه دخل

وجههــا مثــل هــذه الابتســامة فقــد اعتــادت أن تراهــا مكفهــرة 

ــط  ــى تلتق ــت الأم وه ــيئ .. قال ــا الس ــام وحظه ــن الأي ــمعها تلع وتس

ــس. ــك عري ــى .. جال ــا بنت ــروك  ي ــة: م ــها المتقطع أنفاس
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تداخلــت لديهــا الأحاســيس .. واتجهــت نحــو المــرآة .. فكــت ضفائرهــا 

وتحسســت جســدها النحيــل كأنهــا تستكشــف جزيــرة .. فقــد كانــت 

تحلــم أن تكــون يومــا مثــل »كولومبــوس« وكانــت تســتهويها رحــات 

ابــن بطوطــة وكتابــات المســعودي عــن بــاد العجائــب.

صــاح أبوهــا مــن داخــل حجــرة الضيــوف: أنتــو فــن؟ أسرعــت الأم تلبى 

ــي أحضرهــا  ــف الت ــن اللفائ ــددًا م ــا ع ــداء أخبرهــا وهــو يمــد إليه الن

ــث  ــى تله ــياء وه ــه الأش ــت من ــاة .. التقط ــتعجلي الفت ــف .. اس الضي

ــد  ــن جدي ــادت م ــة .. ع ــراء قاحل ــاء في صح ــة م ــا شرب ــد له ــه يم كأن

ــاعدك ..  ــان تس ــة« علش ــك »العايق ــي بصديقت ــا .. اتص ــرة ابنته لحج

أسرعــت تمســك بالهاتــف .. أخــرت صديقتهــا وكأنهــا تســتفزها بقطعــة 

ــا جــالى عريــس !  ــوى في يدهــا: أن حل

ــت  ــا كان ــرة .. فوالدته ــفاه لأول م ــر الش ــط أحم ــت تخ ــل، كان بالداخ

ــارة  ــا »الحاجــات دى عيــب« .. وصديقتهــا مــن خلفهــا ت تخبرهــا دومً

تمشــط شــعرها وكأنهــا تنحــت تمثــال مــن رخــام وتــارة تذهــب مسرعــة 

لتختلــس نظــرة مــن وراء البــاب عــى ذلــك الضيــف. 

انطلقــت الأم تصطحــب ابنتهــا التــي كانــت تتعــر في ثوبهــا الفضفــاض 

وصديقتهــا تتراجــع حتــى تتــوارى خلــف الســتائر وتغمــز بالعــن 

اليــرى وترفــع إصبعيهــا بعلامــة النــر .. هكــذا كانــت شــارتهم 
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حينــا تســر الأمــور كيفــا شــن أو عندمــا يحصــدن أعــي الدرجــات 

ــام. ــر الع ــان آخ في امتح

اســتقبل الأب ابنتــه اســتقبال الفاتحــن وكأنهــا فرصتــه الأخــرة في 

النجــاة ..  أجلســها بجــواره وضــم عــى يدها:ســلمى عــى الضيــف .. 

رفعــت عينيهــا الملتصقتــن بــالأرض ومــدت يدهــا .. تراجعــت خطوتــن 

للــوراء .. فقــد كان الجالــس في ســن أبيهــا .. دفعهــا أبوهــا مــرة أخــرى.. 

ــراً ..  ــرددت كث ــده .. ت ــد ي ــذ ســنين .. م ــع من ــف كالجائ ــز الضي وتحف

ــه يدهــا الصغــرة .. رمقهــا بنظــرة مــن خلــف زجــاج  وأخــراً مــدت ل

نظارتــه الســميك .. فارتعــدت .. انطلقــت الأم تهــدأ مــن روعهــا .. 

ــا  ــت منه ــأم .. فانطلق ــا ل ــة .. ألقاه ــه علب ــن جيب ــف م ــرج الضي أخ

ــت الأم  ــان .. احتضن ــح الرج ــكان .. تصاف ــدوء الم ــت ه ــرودة أنه زغ

ــا: ــا وهمســت في أذنه ابنته

مبروك .. فرحك الخميس الجاى.  

   

***
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ر ال�ث ع�ش ر ال�ث الو�ت

ط�ة خ�ر�ي
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»نغبط أغصان الشجر، 

تتطلع للسماء ولا تفارق الجذور«
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		    كادت أن تتراقــص في الهــواء كأنهــا فراشــة أنعشــها 

ــفر  ــم الس ــل .. كان حل ــتعداد للرحي ــر الاس ــا خ ــا جاءه ــوء حين الض

ــد  ــقها لتقالي ــى عش ــت تخف ــن .. كان ــا الباط ــا وفى عقله في كل حركاته

ــاول أن  ــا تح ــان م ــة يفضح ــا الغربي ــانها ولكنته ــرب وإن كان لس الغ

تخفيــه .. كانــت ترســم للغــد ألــف خطــة وقــررت أن تنجــب في بــاد 

الغــرب لتمنــح لوليدهــا جنســية أجنبيــة.

أعــدت حفلــة خاصــة واســتضافت كل صديقاتهــا .. تهامســت الفتيــات 

ــن  ــة .. ع ــن الحري ــة .. ع ــارة الغربي ــح الحض ــن ملام ــن ع ــا بينه في

ــور الســجين  ــل العصف ــا مث ــا أنه ــردد دائمً ــت ت خطــوط الموضــة .. كان

وتريــد أن تتمــرد .. أن ترقــص عاريــة .. أن تتجــرد مــن كل تقاليــد 

ــة.  القبيل

كان والدهــا مدرسًــا للتاريــخ .. لطالمــا ردد عــى مســامعها قصــة الأجداد 

ــدن  ــا أن لن ــا كان يخبره ــل كل ــعر بالمل ــت تش ــوادي .. كان ــخ ال وتاري

كانــت مجــرد أكــواخ مظلمــة عــى نهــر التايمــز في حــن كانــت غرناطــة 

مدينــة القصــور والنــور قبلــة الثقافــة في العــالم.

كان يحــاول أن يــزرع داخلهــا أمجــاد الحضــارة العريقــة ويقتلــع النبــت 
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الشــيطاني للغــرب .. بينــا كانــت أمهــا التــي لا تعمــل مشــغولة بأشــياء 

أخــرى وتنــدب حظهــا ليــل نهــار مــن غــاء الأســعار والزحــام الــذي لا 

يطُــاق وعــن أمنيتهــا في بلــد جديــد يعيــد الأمــل في غــد أفضــل.

حادثــت خطيبهــا وتواعــدا عــى ضفــاف النيــل .. كان يعشــق ذاك 

النهــر الخالــد ولــون الشــمس لحظــة الغــروب .. أخبرتــه وهــى تبتســم: 

عنــدي مفاجــأة، رد عليهــا: أكيــد مــر تخلصــت مــن عصابــة الأوغــاد 

وانتقمــت مــن الهاربــن بأمــوال الشــعب وعلقــت رؤوس الخائنــن في 

المياديــن العامــة .. تغــر لونهــا مــن ذلــك الــذي ينشــغل دومًــا بهمــوم 

الوطــن ولا يرهــق نفســه في البحــث عــن عمــل .. أجابتــه: أنــا قــررت 

ــم عشــقها للمــرح وكان  ــا تمــزح فقــد كان يعل أســافر .. كان يظــن أنه

يحــب فيهــا طفولتهــا الطاغيــة عــى جســد المــرأة .. لكنهــا أخبرتــه أنهــا 

جــادة وأنهــا لا بــد أن يســتعدا للزفــاف قبــل موعــد الســفر ففرصتــه 

جيــدة للعمــل هنــاك.  

ــا أن الخــر في  كان ينتظــر خطــاب التعيــن منــذ ســنين وكان يــردد دائمً

بــادي وأنــه ســينتظر ألــف عــام حتــى يســود العــدل وينتــر الوطــن.. 

أخبرهــا أن الوطــن ليــس حقيبــة يأخذهــا معــه في كل ســفر .. الوطــن 

هــو ذلــك الغبــار المتراكــم وتعشــقه الأنــوف .. تلــك المــآذن التــي تعانــق 

ســكان الســاء الأولى .. أصدقــاء الصبــا .. حلــوى العيديــن .. بنــت 
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الجــران المراهقــة والمتطلعــة مــن شرفتهــا ليــل نهــار كأنهــا تمثــال مــن 

ــا  ــا ونحي ــا فين ــروق، يحي ــق في الع ــدم المتدف ــز .. الوطــن هــو ال البرون

بــه.. يــا ســيدتي، الوطــن ليــس فســتان يمكــن إرجاعــه خــال 14 يومًــا 

مــن الــراء.   

أخبرهــا أنــه ذاهــب إلى جبــل »العوينــات« وإن كانــت ترغــب أن 

تصحبــه .. تعجبــت كيــف يرفــض الســفر والعيــش في بــاد الحريــة التي 

ــال  ــا تشــاء .. أخبرهــا عــن حلمــه في جعــل الرم ــا المــرأة م تفعــل فيه

حبــات قمــح وعــن بــاد مــا بعــد التحريــر .. عــن الحلــم الكبــر .. عــن 

ــق  ــى المتدف ــات .. وعــن العســل المصف ــادم في ابتســامة البن ــورد الق ال

ــات الأرض الطاهــرة.  مــن الشــفاه .. ومــن طي

ــغله  ــة ويش ــغلها الموض ــرة .. تش ــوارق كب ــا ف ــم أن بينه ــت تعل كان

ــاد  ــد في ب ــوم الوطــن .. يشــغلها الســفر ويشــغله الغ ــر في هم التفك

الــرق .. تبهرهــا ألــوان الســيارات وتســحره ألــوان طــاء الشــفاه الــذي 

تخطــه.

أخبرتــه أنــه اختــار أن يتركهــا .. أخبرهــا الشــئ نفســه .. انتزعــت دبلتــه 

مــن يدهــا كأنهــا تنتــزع جمــرة مــن نــار .. ألقتها في يــده التــي تجمدت 

في عــز الحــر .. انتزعــت أخــر مــا يربطهــا بــراب الوطــن.

ــذي  ــق ال ــك العاش ــرة لذل ــكان دون وداع أو نظ ــادر الم ــت لتغ انطلق
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طالمــا أســمعها أحــى الكلــات وأهداهــا أجمــل الأزهــار .. لطالمــا تمنــى 

ــد ..  ــط الجس ــر في محي ــورد الزاه ــن ال ــم وأن يحتض ــاركه الحل أن تش

ــا تشــبهها فيهديهــا العمــر مــع الكلــات ..  لطالمــا تمنــى أن تمنحــه بنتً

ــه تســأله: توقفــت والتفتــت إلي

آه صحيح .. هى العويهات دى فين؟ 

ــى نظــرة  ــة يكســوها الوجــع وألق ــاً عــن ضحك انفرجــت شــفتاه قلي

ــرتبط  ــف كان س ــاءل كي ــن .. وتس ــام الوط ــق بأح ــر المتدف ــى النه ع

ــم شــيئاً عــن خريطــة مــر .. ــاة لا تعل بفت

***



95 مقعد قرب النافذة

ر ع ع�ش ر الرا�ب الو�ت
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»ليس لنا من الأمر شئ إلا ما اختزناه 
وتذكرناه«
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ــعر  ــوم، ش ــك الي ــته ذل ــن مدرس ــراً م ــاد مبك 		      ع

بوعكــة غريبــة لم تصادفــه أعراضهــا يومًــا مــا .. لم يجــد أحــدًا في المنــزل، 

ــا أمــه« أو »يــا حاجــة« ..  نــادي عــى أمــه كــا اعتــاد أن يناديهــا » ي

ــه  يخــرج  ــكاد صوت ــك وبال حــاول أن يتكــئ عــى ســور الســلم المتهال

ــه.  من

ظــل متماســكًا إلى أن خــار عــى الأرض كــا تخــور الجبــال صعقًــا مــن 

غضــب إلهــي أو كــا تــرك الإبــل بــركًا في مراقدهــا بعــد رحلــة شــاقة 

في الصحــراء حــن تخــوى بطونهــا وتــذوب شــحومها.

ــك  ــبي المتهال ــقف الخش ــقوق الس ــدت ش ــى فب ــه إلى أع ــر بعيني نظ

ــن  ــكاد تهــوى عــى رأســه .. كان البيــت مــن الطــوب الل ــم ت والبراطي

الــذي يطلقــون عليــه »الأخــر أو النيــئ« ربمــا للــون الطــن الــذي فيــه 

ــا ولم يسُّــو في القمائــن بعــد.  بعــض الاخــرار أو ربمــا لأنــه لم يــزل نيئً

ــت  ــوب، وكان ــذا الط ــن ه ــى م ــدة تبُن ــازل في البل ــب المن ــت أغل كان

ــا البعــض  ــا أعمــدة فيحمــل كل جــدار الآخــر فتســتند عــى بعضه ب

ــه الآخــر  ــى ل ــط تداع ــا وهــن حائ ــى إذا م ــا حت ــا بينه وتتداخــل في

بالمــؤازرة والتحمــل كأنهــا في ربــاط إلى يــوم الديــن .. ويشــتد البنــاء 

ــق. ــة طواب ــرة إلى ثلاث ــرات كث ــل في م ــذا ليص هك

ــوب  ــث كان الط ــزة .. حي ــة ممي ــوب حرف ــع الط ــة تصني ــت عملي كان
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يصُنــع مــن الطمــي الــذي يتــم جمعــه مــا يتراكــم عــى جوانــب النيــل 

ويُــزج بالمــاء ويضــاف إليــه بعــض مــن روث البهائــم والرمــال والتــن 

ــج في  ــع المزي ــأن يوض ــوب« ب ــم »دق الط ــم يت ــقق .. ث ــى لا يتش حت

ــك في الشــمس لتجــف .. وكان  ــد ذل ــرك بع ــي ت ــب خشــبية والت قوال

يـُـوكل في الغالــب بهــذه المهمــة إلى أحــد الرجــال الذيــن يمتــازون 

ــع. ــة بالطب ــوة البدني ــب الق ــد والصــر، إلى جان بالجل

كان هــذا الرجــل يـُـرى متحفــزاً وهــو جالــس وقــد أدخــل طــرف 

جلبابــه في سروالــه الأبيــض الــذي اكتــى بالطــن فــا عــاد أبيــض .. ثــم 

يحُــرق بعدهــا الطــوب في قمائــن تــرص كالمصاطــب بشــكل مســتطيل 

ــرة  ــاج إلى خ ــرص يحت ــذا ال ــض .. وه ــا البع ــوق بعضه ــوف ف في صف

طويلــة إذ أن للطــوب وضعًــا معينًــا فــوق بعضــه البعــض وأي اختــال 

ــؤدي إلى ســقوطه وتلفــه. قــد ي

ــاط  ــن م ــة م ــى بطبق ــا تك ــل رصه ــد أن يكتم ــب بع ــت المصاط كان

ــي كان  ــوات والت ــم عمــل فوهــات تشــبه القب الطــن .. وفي أســفلها يت

ــتخدامها في  ــن لاس ــب القط ــروع وحط ــاب والف ــوها بالأخش ــم حش يت

حــرق الطــوب وتــرش بالمــازوت ويتــم إشــعال النــران فيهــا مــن الليــل 

ــاح .. ثــم يتــم إحــكام غلــق الفوهــات بالحجــارة حتــى لا  حتــى الصب

تخــرج النــار للخــارج فتخمــد حرارتهــا وكذلــك حتــى لا تــؤذى أحــدًا .. 

فترتفــع ألســنة اللهــب تتســلل مــن صــف إلى آخــر تحــرق مــا يلمســها 

ــن  ــوق القمائ ــن ف ــدًا .. وم ــح صل ــوب ويصب ــك الط ــره فيتماس فتصه

يتصاعــد دخــان كثيــف يعمــى الراكــب والقاعــد يكتــم الأنفــاس ويطــرد 
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النامــوس.

ــرى الدخــان  ــن المدرســة ي ــه م ــه وعودت ــق ذهاب ــوم في طري كان كل ي

ــوب .. كان  ــب الط ــم قوال ــوق أكتافه ــون ف ــال يحمل ــد أو رج المتصاع

ــقارة  ــزة وس ــرة في الجي ــا ذات م ــي رآه ــب الت ــك بالمصاط ــره ذل يذك

بــن  الفــرق  مــن  فيتعجــب  أحجــار صلــدة  مــن  كانــت  ولكنهــا 

ــه  ــل طريق ــث أن يكم ــم لا يلب ــاء .. ث ــاوت البن ــاضر وتف ــاضي والح الم

ــتند  ــرر أن يس ــه فق ــر أم ــة ولم تظه ــات طويل ــة.مرت لحظ إلى المدرس

ــارة لأحــد  ــا في زي ــت لعله ــى يصــل لخــارج البي ــت حت ــط البي إلى حائ

الجــران .. كان بيتهــم أحــد خمســة بيــوت لا يفصــل بينهــا شــئ ويغلــق 

عليهــا جميعًــا بــاب ضخــم فيــا يشــبه البوابــة. هــذا البــاب لــه قصــة 

عجيبــة .. حيــث يحــى أنــه أحــد غنائــم الصراعــات مــع إحــدى 

القــرى المجــاورة.. ففــي إحــدى ليــالي الشــتاء القارصــة وفى غفلــة مــن 

عيــون أهــالي القريــة المجــاورة وبعــد أن خمــدت النــران التــي كانــوا 

يســتجيرون بهــا وأشــعلوها في خشــب الســنط .. وكان أن غلــب النعــاس 

أكثرهــم فانســحبوا مــن نوبــات الحراســة يلتمســون بعــض الــدفء في 

داخــل الــدار .. وســحب بعضهــم عليــه بعــض الأغطيــة الصوفيــة ليغفــو 

قليــا.. فالجــو شــبه هــادئ لا يقطعــه ســوى عــواء الذئــاب القــادم مــن 

ــر الغــربي مــن النيــل.  جهــة الجبــل في ال

ــه عــى الأشــخاص النائمــن في العــراء ..  هجــم بعــض أفــراد مــن عائلت

ــدار بضجيــج في الخــارج  قيدوهــم في فراشــهم .. شــعر مــن بداخــل ال

وصــوت تأوهــات كمــن لدغتــه عقــرب ســوداء .. انتبــه بعــض الأفــراد 
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ــأ  ــي تم ــك الت ــدكك« كتل ــدى »ال ــرف إح ــن ط ــتل ســاحه الآلي م واس

ســاحة منــدرة عائلتــه وبــدأ في إطــاق الأعــرة الناريــة بشــكل عشــوائي.. 

ــكان،  ــر في الم ــي تنت ــات القصــب الت ــراد بالخــارج بزراع ــى الأف احتم

لكنهــا لا تســر ولا تقــي شر الأعــرة .. زحــف أحدهــم عــى الأرض 

ملتفًــا حــول البيــت وتســلق جدرانــه وتســلل مــن نافــذة مشرعــة وفى 

حركــة مباغتــة شــل حركــة مــن يمســك بالســاح.

وقبــل أن تفيــق القريــة كلهــا كان لابــد مــن العــودة، ولكــن لا يكفــى 

تجريدهــم مــن أســلحتهم ولا تركهــم مقيديــن في العــراء حتــى الصباح.. 

قفــزت إلى ذهــن أحدهــم فكــرة أن يقومــوا بخلــع ذلــك البــاب الضخــم 

ــه درع ..  ــز كأن ــد والبرون ــن الحدي ــرة م ــارزة صغ ــرات ب ــع بك المرص

التــف حــول البــاب أربعــة .. اثنــان مــن الخلــف واثنــان مــن الأمــام وفى 

نفــس اللحظــة رفعــوه لأعــى فخلعــوه مــن مفصلاتــه المعدنيــة المثبتــة 

ــرروا أن  ــم، فق ــل كاله ــاب مــن خشــب الســنط ثقي ــالأرض .. كان الب ب

يحملــوه فــوق ظهــر أحــد الخيــول التــي ســمعوا صهيلهــا في المــكان .. 

فــك أحدهــم قيــد الفــرس ووضــع جــوال مــن تــن فــوق ظهــره ورفعــوا 

البــاب ووســدوه ظهــر الفــرس وأسرعــوا بالذهــاب .. كان الفجــر يوشــك 

أن يبــزغ حــن وصلــوا مشــارف البلــدة .. اســتقبلتهم النســاء بالزغاريــد 

كأنهــم أعــادوا فتــح الأندلــس .. قــرروا أن يقيمــوا هــذا البــاب في مدخل 

الممــر الــذي يحــوى بيــوت العائلــة .. وظــل قائمًــا في مكانــه حتــى الآن 

شــاهدًا عــى تلــك الواقعــة.

في الممــر الضيــق وقــف وصــاح مــرة أخــرى، فلــم يجبــه غــر الصــدى.. 
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ــن،  ــل ويســأل .. طــرق مــرة .. اثنت ــت المقاب ــاب البي ــرر أن يطــرق ب ق

ثــم فتُــح البــاب عــى مصراعيــه إلا قليــاً وبادرتــه بالترحــاب ســيدة في 

أواخــر الســبعين تلتــف في ملابســها الســوداء كأنهــا قطعــة مــن الليــل 

المظلــم في ليلــة غــر مقمــرة .. كانــت الحاجــة »كحلــة« كــا تشــتهر بين 

النــاس ربمــا لســمرة بشرتهــا الشــديدة أو لأنهــا لم تُــرى أبــدًا مــن غــر 

كحــل .. مــدت يدهــا تتفحــص ملامحــه ففــزع منهــا فبادرتــه بالســؤال:

أنت محمد صح؟ 	-

لا يا حاجة. 	-

أومال مين؟  	-

ــا  ــامحني ي ــتطردت: س ــم اس ــة ث ــر مفهوم ــات غ ــض كل ــت ببع تمتم

ابنــي ضعــف البــر ولا أرى مســافة المتريــن أمامــي .. وبينــا تتكلــم، 

ــه،  ــح أم ــم يلم ــدار فل ــاء ال ــن فن ــه م ــا تكشــف ل ــف م ــره يل راح ب

ــادرة. ــرر المغ فق

ــك  ــت المتهال ــك البي ــا في ذل ــن بمفرده ــة« تقط ــة »كحل ــت الحاج كان

ــكلاب  ــض ال ــر أو بع ــل صغ ــن طف ــه م ــلق جدران ــهل تس ــذي يس ال

الضالــة .. مــات عنهــا زوجهــا منــذ زمــن بعيــد فــا نــكاد نذكــر ملامحــه، 

ولم يرزقهــا اللــه بولــد فظلــت ترعــى أولاد أختهــا الوحيــدة التــي مــات 

عنهــا زوجهــا .. ثــم تزوجــت أختهــا مــن رجــل آخــر وســافرت معــه إلى 

بلــدة صغــرة يقــال لهــا » كفــر الماعــز« مــن أعــال الدلتــا.

كــر الولــدان وقــرر أحدهــا الســفر للخليــج للعمــل، أمــا الآخــر فقــد 

فضــل أن يســافر إلى بلــدة ســاحلية يجــرب حظــه في أي فرصــة عمــل 
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متوفــر هنــاك .. وبينــا هــو يمــى هائمـًـا عــى وجهــه، ضرب كفًــا عــى 

ــى يســتهوى  ــذ مت ــه، فمن ــك عــن بال ــب ذل ــف يغي كــف وتعجــب كي

ــت  ــد بي ــم .. هــي بالقطــع عن ــد الجــران وحكاويه ــوس عن ــه الجل أم

ــه لم  ــه وكأن ــا وجــد ضالت ــه في آخــر الشــارع .. هــرول يجــرى كأنم عم

يكــن متعبًــا قبــل قليــل .. دخــل عــى الفــور فلــم يكــن البــاب موصــدًا.. 

ــق  ــا في درجــة واحــدة، وجــد الطاب ــا تجمعــت كله ــز الســالم كأنه قف

الأول خاويًــا فاجتــاز منــه إلى الثــاني ثــم وجــد نفســه »عــى الســطح«. 

ــاك، كانــت تجلــس وأمامهــا مقطــف مــن خــوص النخيــل ممتلــئ  هن

لحافتــه بالدقيــق وقــد أمســكت بالمنخــل تنخــل منــه في وعــاء آخــر من 

البلاســتيك فقــد كان يــوم الخبيــز .. هــوى إليهــا كصخــرة انحــدرت مــن 

عــل .. نظــرت إليــه بحنــو وأشــارت إليــه أن ينتظــر حتــى تفــرغ مــا 

هــي فيــه .. قامــت فصبــت عــى يديهــا بعــض المــاء مــن كــوز قريــب، 

ثــم احتضنتــه كعادتهــا .. وضعــت يدهــا عــى رأســه وقــد أفزعهــا ذلــك 

الصهــد المنبعــث مــن جســده ..

فانطلقت تسكب عليه بعض الماء وهو يضحك ...

***
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»في الحب يتوحد الرب الذي ندين له 
بالولاء«
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		    كانــت تختبــئ خلــف حائــط قديــم في تلــك الحارة 

الضيقــة المعروفــة بحــارة »النصــارى« .. كانــت الحــارة ضيقــة بشــكل 

لا يســمح بمــرور أكــر مــن شــخص واحــد في ذات الوقــت .. كان أغلــب 

ــم  ــل أنه ــم الأقاوي ــر حوله ــت تك ــارى وكان ــن النص ــارة م ــكان الح س

ســبب »أنفلونــزا الخنازيــر« التــي انتــرت في البلــد بســبب الخنازيــر 

التــي يقومــون بتربيتهــا سًرا في منازلهــم ثــم يذبحونهــا في الأعيــاد.

اســتوقفته في طريــق عودتــه للمدرســة، هتفــت باســمه فارتبــك وكادت 

أن تســقط منــه كتبــه المدرســية عــى الأرض .. كان يعرفهــا وتعرفــه .. 

فقــد كان يرســل لهــا كل صبــاح باقــة مــن النظــرات المتصلــة .. وكانــت 

ــي لا  ــد الوع ــه فاق ــه وتجعل ــزل أركان ــرد بابتســامة تزل ــه هــي ال تبادل

ــه  ــا كأن ــا وإيابً ــذي يجــوب الفصــل ذهابً ــه المــدرس ال ــدرى مــا يقول ي

مفتــش في قطــار ســكة حديــد.. 

أرســلت إليــه مــرة عــر فتــاة مــن أقاربــه رســالة .. فتــح الرســالة فكانت 

عبــارة عــن صورتهــا بالحجــم الصغــر 6X4 .. كانــت مشرقــة كشــمس 

الظهــرة .. كانــت بملامــح شرقيــة نــاضرة ممتلئــة بالأنوثــة رغــم حداثــة 

ــل  ــاه طف ــر حجــر ألق ــن أث ــاء متموجــة م ــت كصفحــة م ــنها .. كان س
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صغــر مــر مــن جــوار النهــر.

يكفيهــم  يــكاد  البريــد وكان مرتبــه  أبوهــا موظفًــا في هيئــة  كان 

فاضطــرت أمهــا أن تســتغل وقــت فراغهــا في أن تمتهــن الخياطــة عــى 

ماكينــة وفرهــا لهــا زوجهــا بالتقســيط بضــان وظيفتــه .. وأخبرتــه عــن 

موقــف حــدث لهــا مــع أحــد زمــاء المدرســة والــذي زارهــم في منزلهــا 

ــد .. فبينــا كانــت  ــد تفصيــل فســتان جدي مــع أمــه التــي كانــت تري

ــان تتحــاوران وتتفقــان عــى المقاســات والموديــل وتتناقشــان حــول  الأمَّ

الســعر راح هــو يتســلل إلى الطابــق العلــوي، شــعرت بصــوت مبحــوح 

يهتــف باســمها .. التفتــت بفــزع وصرخــت بأعــى صوتهــا .. 

في لمــح البــر كان قــد وصــل للطابــق الســفلى وانطلقــت أمهــا تســتبين 

الأمــر .. قــال وهــو يرتعــش أنــه كان يبحــث عــن دورة ميــاه فانتهــى 

بــه البحــث إلى الطابــق العلــوي .. انطلقــت أمــه تهــدئ الأمــور وراحــت 

هــي ترمقــه بنظــرة أدرك منهــا أنهــا تعــرف أنــه كاذب ..

كانــت البلــدة هادئــة للحــد الــذي يعُــرف معــه مــن غادرهــا لنصــف 

يــوم وإن زارهــا ضيــف غريــب .. الأمــر الــذي تنتــر معــه الحكايــات 

كالنــار في الهشــيم .. فانتــرت تلــك الحكايــة في المدرســة وظلــت محور 

الحديــث لفــرات طويلــة.

مــى الوقــت إلى أن ظهــرت قصــة جديــدة، قصــة تلــك المدرســة 
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التــي تحــت عينيهــا هــالات ســوداء والتــي فسرهــا الطــاب عــى أنهــا 

ــات، وكان  ــة للرواي ــة خصب ــت البيئ ــر الفاحشــة المتكــررة .. كان مــن أث

ــن الأخــرى. ــة أروع م ــر حكاي ــن يبتك ــس م التناف

اســتوقفته هــي لســبب آخــر .. فهــي لا تريــد أن تخــره أنهــا تفتقــده 

جــدًا ولا أن تخبــئ في يديــه قصاصــة ورق منقــوش عليهــا كلــات أغنية 

ــع  ــه، لا وج ــكو إلي ــتوقفته لتش ــل اس ــدة .. ب ــق« الجدي ــاب توفي »إيه

ــة .. فقــد  ــا مــن وجــع المهان ــا ألمّ به ــة ولكــن م ــار الصباب البعــاد ولا ن

التقــت بهــا إحــدى قريباتــه في المدرســة والتــي وصــل لمســامعها أنهــا 

تطــارده وتبعــث إليــه بصورهــا .. فعاتبتهــا بحــدة كيــف تقتحــم حياتــه 

ــز  ــارب في دهالي ــه تج ــس ل ــذي لي ــالم ال ــو الح ــه وه ــك عذريت وتنته

البنــات .. طيَّــبَ خاطرهــا بينــا علــت وجهــه ابتســامة غــر مفهومــة.

مــرت الســنون وتــاه كلٌ في طريقــه، فقــد التحقــت هــي بكليــة الفنــون 

الجميلــة .. فهــي مــن صغرهــا تهــوى الديكــور والتصميــات الداخليــة 

والخارجيــة أيضًــا كــا كان يظهــر في اختياراتهــا وألوانهــا .. رن هاتفــه 

ــارة لمــدة يومــن  ــا قادمــة في زي ــاح .. كانــت هــي تخــره أنه ذات صب

ــاه..  ــى أن تلق ــه وتتمن ــا جامعت ــع به ــي تق ــة الت ــدة النائي ــك البل في تل

ارتبــك وألجمتــه المفاجــأة، فهــذه ســتكون المــرة الأولى التــي يلتقيــا فيها 

عــن قــرب وفى مدينــة غــر مدينتهــم وبعيــدًا عمــن يعرفونــه ويعرفهم.. 
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بعيــدًا عــن أيقونــات الســيدة العــذراء في الكنائــس، وعن وشــم الصليب 

المدقــوق عــى اليــد .. بعيــدًا عــن حلقــات الذكــر وصــاة الجمعــة وآيــة 

الكــرسي المكتوبــة بمــاء الذهــب والمعلقــة عــى جــدار البيــت.

حــددا الموعــد والتقيــا ثــم انطلقــا يجوبــان وســط المدينــة وقــد تأبطــت 

يــده اليــرى كطفلــة مدللــة .. طفقــا يمشــيان دون توقــف حتــى انتهى 

بهــم الحــال إلى بائــع جرائــد يفــرش الرصيــف .. لمــح ديــوان شــعر مــن 

أعــال »نــزار« .. جذبــه العنــوان »أحبــك .. أحبــك .. والبقيــة تــأتى« .. 

ــادت خصــات شــعرها المســدل  ــه، ته ــت مع ــده يلتقطــه، فمال ــد ي م

كســيل العــرم فاشــتم منهــا رائحــة الياســمين .. 

همّ بها .. فهمّت به ... 

***
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»هناك دومًا متسع من الوقت .. 
للذكرى والحنين«
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	     انطلــق في عتمــة الليــل يتحســس طريقــة في هــذا  	

الشــارع المظلــم كالقــر والــذي تحاذيــه الترعــة ويــوازى شريــط الســكة 

الحديــد .. يــكاد الشــارع يخلــو مــن كل شــئ إلا ســور الجبانــة المتهــدم 

ــة  ــوزع »رحم ــخاص ي ــد الأش ــار أو أح ــور الصب ــه زه ــرز من ــذي ت وال

ــب  ــرة يصع ــه في دائ ــن حول ــب« المتجمع ــال »الحل ــى أطف ــور« ع ون

اختراقهــا إلا إذا أعطاهــم مــا في يديــه .. فيســمحوا لــه ســاعتها فقــط 

ــرور.  بالم

كان الأطفــال كأنهــم موجهــن بأوامــر مســبقة تتركــز في أن يعــودوا بأيــة 

ــذ  ــكان من ــون في الم ــم يقطن ــور« .. فه ــة ون ــوس أو رحم ــة »فل غنيم

ــة  ــارة الأقمش ــون تج ــروع .. يمتهن ــول أو ف ــم أص ــرف له ــنين ولا يعُ س

ــل كل  ــاح تحم ــي كل صب ــوع .. فف ــرى والنج ــا الق ــون به ــي يجوب الت

امــرأة صرتهــا فــوق رأســها وتنطلــق ولا تعــود إلا بعــد غروب الشــمس.. 

كانــت النســاء تتــولى الســعي طيلــة النهــار بينــا ينتظــر الرجــال الفــرج 

في البيــوت حــول نــران الشيشــة. 

رغــم مــا كان يبــدو عليهــم مــن ضيــق الحــال وخــرة كبــرة في التســول 

ــاني«  ــرض قطعــة أرض »كــردون مب ــا تعُ ــا وعندم ــه وفى لحظــة م إلا أن

ــت  ــد كان ــعار .. فق ــى الأس ــرض أع ــم يع ــخص منه ــد الش ــع نج للبي

رغبتهــم ملحــة في التوطــن والــراء والعيــش وســط أهــالي البلــد فقــد 
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أتعبهــم الحــل والترحــال وكــرة مــا أســمعهم النــاس مــن كلامهــم 

ــم  ــه .. رغ ــالأرض أرض الل ــد .. ف ــم ولا بل ــل له ــم لا أص ــري أنه العن

أن الكثــر مــن أهــل البلــد يذكــرون أن أصلهــم مــن مدينــة »حلــب« 

ــة. ــورية العريق الس

وكان أن ذاع صيتهــم بعــد أن خــرج منهم »ســفاح« .. كان كبقية الرجال 

يقــى أغلــب وقتــه بالبيــت .. وفى ليلــة غابــرة ســمع الجــران صــوت 

شــخص يصيــح .. فانطلقــوا إلى مصــدر الصــوت .. فخــرج عليهــم شــخص 

بملابســه الداخليــة الرثــة وبنيتــه القصــرة الضخمــة وكرشــه الــذي يتدلى 

أمامــه كالعمــل الــردى وقــد أمســك بيــده اليمنــى ســكين يتقاطــر منــه 

الــدم، كان قــد ذبــح زوجتــه وأطفــال الخمســة وهــم نائمــن .. يقــول 

الجــران أنهــم ســمعوه قبلهــا يتشــاجر مــع زوجتــه والتــي كانــت تعــره 

بأنــه لا يعمــل ويجلــس في البيــت زى »الحريــم«.. فانتظــر حتــى أنهــواْ 

ــوا ولم  ــدوء فارتاح ــم في ه ــوم .. فذبحه ــوا في الن ــاء وغط ــام العش طع

يرتــاح.

ــا يومًــا مــا، ولم يكــن يسُــمع فيــه إلا نبــاح  لم يُــرى هــذا الشــارع مضيئً

ــه  ــا وتجــول في ذهن ــب عرقً ــو يتصب ــة .. كان يمــى وه ــكلاب الضال ال

كل الحكايــات المرعبــة عــن العفاريــت والجــان .. كانــت بلدتــه عامــرة 

بالإيمــان ونقيضــه في ذات الوقــت .. فتجــد حلقــات الذكــر ومقامــات 

ــان  ــك دخ ــم أنف ــاء .. ويزك ــات الأولي ــن كرام ــت ع ــايخ وحوادي المش

الحشــيش وتتخبــط قدمــاك في زجاجــات »التوســيفان« الفارغــة الملقــاة 
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ــكان. في كل م

ــرج  ــج خ ــاح هائ ــذي روّض تمس ــه ال ــارف بالل ــك الع ــن ذل ــمع ع وتس

وقــت فيضــان النيــل وكيــف امتطــاه كأنــه جــواد عــربي أصيــل .. 

ــيخ.  ــد الش ــن ي ــارة م ــارً بإش ــا ويس ــة يمينً ــر طواعي ــف كان يس وكي

ــة وعلقــوه إلى حائــط  ــوا أطــراف التمســاح بالمســامير الحديدي ــم ثبت ث

ــر في  ــات الذك ــه وحلق ــيخ دروس ــد الش ــث يعق ــية حي ــاحة الرئيس الس

ليــال الجمعــة.. صلبــوه ثلاثــة أيــام يمــر بــه النــاس غــدوًا وعشــيًا تعلــو 

وجوههــم الدهشــة مــن قــدرات الشــيخ، حتــى أشــار عليهــم الشــيخ 

ــل جســد التمســاح وبقــت  ــر .. تحل ــب النه ــوه بجان ــوه ويدفن أن ينزل

ســرة الشــيخ !..

أو ينتهــي إلى مســامعك حكايــة ذلــك »البهلــول« الــذي تظهــر كراماتــه 

حــن يناديــك باســمك رغــم أنــه لا يعرفــك ويــراك للمــرة الأولى .. كان 

ــي  ــاه الت ــك بعص ــد أمس ــة وق ــه الرث ــوارع بثياب ــوب الش ــذوب يج مج

يتــوكأ عليهــا ويهــش بهــا عــى الأطفــال الذيــن يتبعونــه ويصيحــون » 

ــوه في موضعــه وأن  ــاس أن يدفن ــه رأى الن ــل أهــو« .. فبعــد موت الأهب

يدفنــوا معــه جلبابــه وعصــاه التــي كانــت لا تفارقــه أبــدًا.. وذات يــوم 

أقســم ثلاثــون شــخص أنهــم رأوا عصــاه التــي ســبق أن دفنوهــا معــه 

ــل  ــد النخي ــن جري ــا م ــوا بعضً ــره ولمح ــوق ق ــعى ف ــة تس ــا حي وكأنه

الأخــر فهتفــوا في نفــس واحــد »الشــيخ بــنّ عــى جريــدة خــرا«.. 

فقــرروا ســاعتها أن يقُيمــوا فــوق القــر مقــام وعلقــوا يافطــة عريضــة 
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»ضريــح العــارف باللــه .. الشــيخ بهلــول«.

وابتســم حــن تذكــر ذلــك الخــر الــذي قــرأه مــرة في إحــدى الصحــف 

عــن الضريــح الــذي أزالتــه المحافظــة لعمــل توســعة في الطريــق 

ــم عــى  ــدوا ســخطهم واعتراضه ــاس وأب ــاج الن ــي .. وهــاج وم العموم

ــى  ــق الأهــالي ع ــدة واف ــداولات ع ــد م ــام الشــيخ .. وبع المســاس بمق

مضــض وذلــك بعــد أن تعهــد المحافــظ شــخصيًا أن ينُقــل رفــات الشــيخ 

ــد في أكــر ســاحات  ــه مول ــام ل ــة المحافظــة ويق ــام أكــر عــى نفق لمق

ــة.  المحافظ

وكانــت المفاجــأة الكــرى عنــد هــدم الضريــح وبــدؤوا فى نبــش القــر 

واســتخراج الرفــات، حيــث وقــف النــاس مذهولــن حينــا رأوا أن 

ــل« !!  ــام »جم ــي عظ ــل ه ــى مه ــتخرجونها ع ــي يس ــام الت العظ

كانــت البلــدة عامــرة بمقامــات الأوليــاء حتــى يخَُيَّــل إليــك أيــن ذهــب 

ــن! .. كان كل  ــؤلاء العارف ــدة كل ه ــاة إن كان بالبل ــون والعص المخطئ

عــارف لــه احتفالــه الخــاص الــذي يواكــب ذكــرى مولــده .. وكان 

يســتمر الاحتفــال عــرة أيــام متواصلــة .. تنُصــب فيهــا الخيــام وتفُــرش 

الســاحات وتكتــظ بالمنشــدين والمراجيــح وبائعــي الحلــوى وغيرهــا .. 

ــى  ــا ع ــكل أنواعه ــوة ب ــب للنش ــكان مناس ــد م ــاحات الموال ــت س كان

ــون القلــب«. أنغــام موســيقى الذكــر والإنشــاد »عي

ــا لنبــاح كلــب يهــرول في اتجاهــه .. لم يكــن يملــك  انتفــض فجــأة فزعً

رفاهيــة الوقــت ولا التفكــر، »خــد هدومــه في أســنانه وانطلــق يســابق 
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الريــح« .. لم يلتفــت إلى الخلــف ولم يتوقــف برهــة ليلتقــط أنفاســه إلا 

وقــد وصــل إلى بــاب المحطــة.

ــان  ــبه فيض ــب يش ــرق المتصب ــدره والع ــن ص ــع م ــه أن ينخل كاد قلب

النيــل قبــل بنــاء الســد .. لمحــه أصدقــاءه الجالســون عــى مقاعــد أحــد 

المقاهــي الــذي اتخــذ مــن رصيــف المحطــة مســاحة لــه فانطلقــوا مــن 

فورهــم ضاحكــن .. وبــادر أحدهــم بالقــول: الخضــة دى عــاوزة زيــارة 

ــن  ــم .. م ــكًا أمامه ــدو متماس ــاول أن يب ــو يح ــد .. رد وه ــيخ ولي للش

وليــد دا كــان؟ .. رد آخــر مازحًــا: أنــت بجــد متعرفــش الشــيخ وليــد؟.. 

طيــب اقعــد ارتــاح الأول وخــد نفســك.

»دا يــا ســيدي طفــل صغــر عنــده 9 ســنين، بيتــه أهــو قــدام المحطــة .. 

في يــوم كان معــدى المزلقــان هــو وأبــوه وكان أبــوه ماســك يــده .. وكان 

المزلقــان مقفــول علشــان القطــر خــاص داخــل عــى الرصيــف .. وفجأة 

الولــد فلــت يــده مــن يــد أبــوه وجــرى .. وقــف عــى شريــط القطــر 

لا بيتحــرك لقــدام ولا بيرجــع لــورا كأنــه اتمســمر في مكانــه بمســارين 

صلــب.. وخــاص القطــر داخــل وبيزمــر بصــوت مزعــج .. فالولــد فجــأة 

ــوش  ــة ملق ــى الأرض .. والغريب ــى ع ــوا وارتم ــار في اله ــه ط ــي نفس لق

فيــه ولا أي خــدش .. أمــا كان حتــة يــوم، كل البلــد فضلــت تحــى عنــه 

أســبوع .. وأنــت ولا كأنــك مــن البلــد دى«.

ــا  ــا في ــاء عنه ــت والنس ــد وحك ــت الول ــة ذاع صي ــذه الحادث ــد ه بع

ــزاء  ــذه .. كان الع ــه وأنق ــي رفع ــو ال ــن ه ــز أن الج ــن في الجنائ بينه
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لــدى النســاء خمســة عــر يومًــا كاملــة .. يتلقــن فيهــا العــزاء وينتحــن 

أغلــب الوقــت ويتناوبــن تبــادل صــوانى الغــذاء، وغالــب الوقــت نميمــة 

وقصــص لا معنــى لهــا .. مــن تزوجــت .. مــن طلُقّــت .. مــن لم تنجــب 

وداخــت عــى الدكاتــرة في مــر .. أمــا العــزاء لــدى الرجــال فقــد كان 

لثــاث ليــال يحييهــا المقــرئ وتغلفهــا فناجــن القهــوة ورائحة الســجائر. 

ــم إلا  ــه لا يتكل ــر الوج ــا مصف ــه يومه ــا أصاب ــد م ــن بع ــد م كان الول

ــة  ــه عــى كنب ــب يوم ــس أغل ــذى بصــوت مبحــوح .. يجل ــا ويه همسً

ــدن  ــاء ليج ــه النس ــب إلي ــت تذه ــرسي .. وكان ــة الك ــا آي ــق فوقه معل

لديــه وســيلة لعــاج الــرع وفــك الــزوج المربــوط وتعجيــل الحبــل .. 

كانــت كل امــرأة ممــن لهــا طلــب تدخــل عــى أمــه أولاً وتــرح لهــا 

الحالــة ثــم تدخــل عليــه أمــه وبصحبتهــا الســيدة .. خالتــك فلانــة يــا 

وليــد بتشــتكى مــن وجــع الــرأس .. خالتــك أم فــان بتترمــى في الشــارع 

ــاس. ــدام الن ــا بتتكشــف ق ــا كله وهدومه

فيمــد يــده إلى رأس الســيدة ويتمتــم بكلــات ثــم يمســك طــرف ثوبهــا 

ويقيســه بكــف يــده المنبســطة ويتمتــم بكلــات غــر مفهومــة .. ثــم 

ــب في كل  ــات ويكت ــر ومثلث ــا دوائ ــم فيه ــاء ويرس ــة بيض ــرج ورق يخ

فــراغ بعــض الأرقــام والحــروف المقلوبــة .. ثــم يطــوى الورقــة طيــات 

متداخلــة فــوق بعضهــا لتكــون في النهايــة عــى شــكل مثلــث ســميك، 

يشــبك في طرفــه دبــوس ويقــول للســيدة: علقيــه عــى صــدرك ناحيــة 

القلــب.
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قاطــع حديثهــم صــوت صاحــب المقهــى الأجــش الــذي وجــدوه 

فجــأة واقــف فــوق رؤوســهم: تشربــوا إيــه يــا حــرات؟ أنــا هــرب 

ــو والنبــى.. وأنــت  ــا حــد بدومين ــة باللــن وابعــت لن ــا حلب شــاي.. وأن

ــة مــن هــول الســؤال ..  ــدك كاكاو؟ لم يجــب في البداي ــا أســتاذ؟.. عن ي

ــه كاكاو .. ــاب: كاكاو؟ آه في ــه أج ولكن

ــون  ــه، يراقب ــون في ــكان يلتق ــب م ــي أنس ــة ه ــى المحط      كان مقه

المســافر والقــادم .. فقــد كانــت بقيــة باقــي المقاهــي المنتــرة في وســط 

البلــد تكتــظ بفئــات خاصــة مــن النــاس لا تناســب ثقافتهــم .. فذلــك 

ــا مــع الشــاي وآخــر يخــرج  ــة يبتلعه ــوب غريب ــه حب يخــرج مــن جيب

مــن ســيالته لفافــة ســوليفان ويــرص مــا تحتويــه عــى حجــر معســل.. 

ــك ..  ــه والضح ــيلتهم للترفي ــى وس ــك المقه ــى ذل ــاتهم ع ــت جلس كان

كانــت محاولــة لقطــع الملــل والرتابــة في تلــك البلــدة ومحاولــة للانفجار 

ــك يحــى عــن  ــق الضحــك .. فذل ــروب مــن المشــكلات عــن طري واله

قصتــه مــع الفتــاه التــي أعُجــب بهــا خــال دراســته الجامعيــة وكيــف 

اضطــر مــرة أن يوصلهــا لقــرب منزلهــا واســتقل تاكــي ظــل يســر لمــدة 

ــه ولا  ــه وهــو يتحســس محفظت تجــاوزت الســاعتين وكاد يلجمــه عرق

يــدرى هــل ســتكفى النقــود تكلفــة هــذا المشــوار أم لا ..

وآخــر يحــى عــن خلافاتــه مــع أبيــه وكيــف لا يجــدون نقطــة للاجتــاع 

عــى رأى واحــد .. وكيــف يختلفــون حتــى عــى ألــوان الملابــس التــي 

ــد .. وآخــر يــرح وهــو يحــى عــن  ــدراسي الجدي سيشــريها للعــام ال
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مغامراتــه في القــرى والنجــوع لحشــد التأييــد لمرشــح انتخــابي في 

انتخابــات مجلــس الشــعب لمجــرد أنــه تجمعــه بــه صلــة قرابــة بينــا 

يــراه غــر مؤهــل لهــذا المنصــب فهــو لم يذهــب لمــدارس ولا بيعــرف 

يفــك الخــط.

ــا وراءه  ــار مخلفً ــر قط ــام .. يم ــث والأح ــى الأحادي ــى ملتق كان المقه

عاصفــة مــن الغبــار والأتربــة .. يقــف قطــار درجــة ثالثة فتنطلــق بائعة 

ــات  ــه عرب ــتيكية تجــوب ب ــواب بلاس ــراد ضخــم وأك ــل ب الشــاي تحم

ــف ..  ــارات دون توق ــر قط ــزة .. تم ــات وجي ــعة في لحظ ــار التس القط

ــة وأقفــاص ..  ــاس بحقائــب وأجول تتعطــل قطــارات أخــرى .. ينــزل أن

ينــزل مجنــدون في الجيــش .. باعــة صحــف .. باعــة جائلون.. شــحاذون.. 

ويظلــوا هــم جالســن في مقهاهــم ليــل نهــار .. 

مسافرون دون حقائب ... 

***
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»أبحث عن المعنى الذي لولاه 

ما كان للأشياء معنى«
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التاســعة مســاءً  الســاعة تشــر إلى  		      كانــت 

ــار  ــف القط ــزة« .. توق ــة »الجي ــراً إلى محط ــار أخ ــل القط ــا وص عندم

بعــد ســاعات طويلــة بــدت كأنهــا لــن تنتهــي وســط ضجيــج الأطفــال 

الرضــع الــذي لا ينقطــع .. وصــوت موســيقى صاخبــة يتخللــه أصــوات 

ــا  منشــدين بالذكــر المطهــر .. وركاب يجــرون حقائبهــم دون هــدى م

ــي  ــم الت ــى مقاعده ــن ع ــا وفى الجالس ــون فيه ــد ويتخبط ــن المقاع ب

تــكاد أن تنخلــع مــن قواعدهــا .. ورائحــة البيــض المســلوق التــي تنتــر 

ــب  ــر »الل ــن ق ــة م ــع .. وحفن ــد الربي ــوم هــو عي ــة كأن الي في العرب

الســوري« مبعــرة أســفل المقاعــد.

كان في ســفره يحــرص عــى أن يختــار مقعــد بجــوار النافــذة .. فيظــل 

يتأمــل الطريــق ويحــى أعمــدة الإنــارة طــول الطريــق فيقــر عليــه 

ذلــك طــول الســفر .. ولا يــدع مجــال لحــوارات مــع الجالســن بجــواره 

وتحقيقاتهــم المعهــودة .. أنــت منــن؟.. مســافر فــن؟ .. بتشــتغل إيــه؟.. 

ــك اللحظــة  ــك! .. أو تل ــا أعــرف فــان قريب ــة مــن؟ .. دا أن ومــن عائل

عندمــا يبــادر أحدهــم ويدعــوه ليشــاطره الغــداء ويضطــر أن يقســم 

لــه ألــف مــرة أنــه لا يــأكل أثنــاء الســفر.
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ولا يقطــع التأمــل غــر رائحــة الدخــان الــذي يتــرب مــن بــن العربات 

يخالطهــا رائحــة كريهــة كأنهــا خمــر معتقــة .. وتعتــر محاولــة دخــول 

الحــام في القطــار مهمــة مســتحيلة .. فــا ينــى النــاس حكايــة 

ــرة حــام أحــد القطــارات  ــي اضطــرت أن تدخــل ذات م الســيدة الت

فســقطت بهــا أرضيتــه وتبعــرت أشــاءها عــى شريــط الســكة الحديــد 

وتركــت ابنهــا وراءهــا يــكاد ينفطــر قلبــه مــن البــكاء .. والقطــار مسرع 

دون توقــف كأن شــيئاً لم يحــدث والنــاس مــن هــول الموقــف في حــرة 

وعاجــزون عــن التــرف .. ومــع توقــف القطــار في أول محطــة ســلموا 

الولــد لنقطــة الشرطــة بالمحطــة ثــم أكملــوا الرحلــة.

كانــت المحطــة عــى الطــراز الفرعــوني الجميــل وباعــة الصحــف 

يفترشــون الرصيــف بباقــة متنوعــة مــن المجــات زاهيــة الألــوان 

))مجلــة الشــباب .. آخــر ســاعة .. نصــف الدنيــا(( .. كان أغلــب الــركاب 

ــش ..  ــد ))فاي ــرات الصعي ــن خ ــوه م ــا حمل ــم وم ــوا حقائبه ــد أنزل ق

كشــك.. أعــواد قصــب الســكر .. بــاص عســل أســود .. عيش شــمسي((.. 

ورغــم وجــود نفــق للمشــاة إلا أن الحــل المختــر للوقــت كان القفــز 

عــى القضبــان ثــم حمــل الأمتعــة عــى الأكتــاف وعبــور شريــط الســكة 

ــف  ــة فتق ــارج المحط ــا خ ــدودة .. أم ــوان مع ــل في ث ــف المقاب للرصي

ســيارات الأجــرة الصدئــة التــي يتفحــص ســائقوها وجــوه الــركاب 
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ــد. ــون مشــواره بعي ــوى الفصــال ويك ــون مناســب لا يه ــاد زب لاصطي

ــي تطــأ فيهــا أقدامــه »القاهــرة الكــرى« فقــد  كانــت المــرة الأولى الت

جاءتــه بطاقــة الترشــيح تفيــد قبولــه بإحــدى كليــات القمــة .. انطلــق 

يجــر أمتعتــه التــي كانــت تتخبــط فيهــا أقدامــه ويحــاول أن يتلمــس 

الهــدى في الطريــق. 

ــي تســبب  ــواق الســيارات الت في الشــارع، شــاهد الزحــام الشــديد وأب

الصمــم والــرع .. مناظــر أنــاس غريبــة .. شــحاذون بطــرق عصريــة.. 

ــطرة  ــه »قس ــدلى من ــة وتت ــده أوراق ممزق ــرش الأرض وبي ــض يف مري

طبيــة«!.. بائعــو الكتــب الإســامية وســجاد الصــاة والســبح الكهرمــان 

ــب ..  ــواوشى العجي ــري والح ــو الك ــتقامة .. بائع ــجد الاس ــام مس أم

وفاترينــة زجاجيــة يظهــر منهــا دجــاج مشــوي وكأنهــا آلــة تعذيــب .. 

ــوادم الســيارات. ــراب وع ــك يخالطــه ال وكل ذل

ــا  ــة بلله ــرة ممزق ــة صغ ــى ورق ــدون ع ــوان الم ــراً إلى العن ــل أخ وص

العــرق المتراكــم عــى يــده .. كان العنــوان يشــر لعــارة مــن طابقــن 

غــر مكتملــة البنــاء .. صعــد إلى الطابــق الأول .. طــرق البــاب الخشــبي 

ــرس ..  ــاك ج ــن هن ــم يك ــف فل ــراب الكثي ــن ال ــات م ــى بطبق المغط

ــاب شــخص ضخــم بملابســه  ــح الب ــراب .. فت ــة ال ــه رائح أزكمــت أنف

الداخليــة وقــد ألقــى فــوق كتفــه »فوطــة« ولــون بشرتــه بــدا أقــرب 
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ــادره بالســؤال: مــن  ــون البــر العاديــن! وب ــه إلى ل ــوردي من للــون ال

حضرتــك؟ .. فجاوبــه عــى الفــور: أنــا الســاكن الجديــد .. أشــار إليــه .. 

تفضــل. 

كان بالداخــل ثلاثــة أشــخاص .. اثنــان منهــم قــد جلســوا عــى أريكــة 

تــكاد تلاصــق الأرض، والثالــث كان يتصفــح مجموعــة مــن الأوراق عــى 

مكتــب في أقــى الصالــة .. بعــد التعــارف السريــع، اصطحبــه أحدهــم 

ليشــاهد غرفتــه التــي ســيقيم فيهــا.

ألقــى الحقائــب التــي علــق بهــا نصــف طــن الشــارع ثــم ألقــى جســده 

المرهــق عــى السريــر وراح في ســبات عميــق .. في الصبــاح كانــوا جميعًــا 

مســتيقظين، وأحدهــم قــد بــدا وكأنــه يــؤدى مشــهد مسرحــي، حيــث 

ــم  ــك .. عل ــهد مضح ــان في مش ــان وتنخفض ــداه ترتفع ــح وي كان يصي

بعدهــا أنــه مــدرس أول لغــة عربيــة ويهــوى التمثيــل ولذلــك يعمــل 

كومبــارس في إحــدى الفــرق المسرحيــة .. كان يحلــم دومًــا بالبطولــة على 

خشــبة المــرح وفى الحــب أيضًــا حتــى أنــه صرح بحبــه لفنانــة كبــرة 

تشــاركه أحــد العــروض والتــي مــا كان منهــا إلا أن هددتــه بالحبــس. 

اســتعد للذهــاب إلى الجامعــة، اســتقل تاكــي إلى هنــاك لحين اكتســابه 

الخــرة في اســتقلال ســيارات الأجــرة والأوتوبيســات .. كان منظــر 

ــعرها  ــت ش ــلها وترك ــت غس ــذراء أتم ــاة ع ــاح كفت ــة في الصب الجامع
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ــب ..  ــع كت ــاك بي ــة .. أكش ــاني تراثي ــا .. مب ــى ظهره ــدلى ع ــل يت المبل

ــن.  ــات والبن ــة بالبن ــد مكتظ ــة .. مقاع ــجار منمق ــات .. أش كافيتري

ــا ويســارًا.. وصــل إلى  ســأل أحــد الطــاب عــن كليتــه فأشــار إليــه يمينً

ــه  ــون ويضحكــون كأن ــاك فوجــد جمــع غفــر مــن الطــاب يتمايل هن

يــوم عيــد .. ملابــس زاهيــة .. ماكيــاج .. شــعور مرســلة .. خــار ونقاب. 

وبــدت وســط هــذا الصخــب فتاة مبتســمة ابتســامة يشــوبها الشــجن.. 

اقــرب منهــا دون وعــى .. عرفهــا بنفســه .. عرفتــه بنفســها .. انطلقــا 

ســوياً بعيــد عــن الحشــد المتجمــع .. لم يجــد كلامًــا وقــد ألجمــه العــرق 

فقــد كانــت المــرة الأولى التــي يتكلــم فيهــا مــع فتــاة بهــذا القــرب.. كان 

ــا .. وعينهــا المكتحلــة  وجههــا مــيء وأشــبه بســاء تتــدلى منهــا الثري

ــن  ــرج ع ــا المنف ــا .. وفمه ــر فيه ــال لا قم ــر في لي ــة النه ــره بصفح تذك

ابتســامة لامعــة تشــبه حــد الســيف .. وجســدها الممشــوق كأنــه تمثــال 

رخامــي مــن أعــال الإغريــق. 

ــا ولم  ــي في مكانه ــمرت ه ــى .. تس ــرف وم ــق بح ــا دون أن ينط تركه

ــون .. ظــل يمــى إلى أن  ــه شــيطان أو مجن تفهــم. ظنــت للحظــات أن

وصــل للبــاب الرئيــي للجامعــة .. كانــت يافطــة الأوتوبيــس تشــر إلى 

خــط ســر »الســيدة زينــب« .. اســتقله دون تفكــر وفى أقــرب مقعــد 

شــاغر جلــس وأســند رأســه إلى حــرف المقعــد وأغمــض عينيــه .. وصــل 
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الأوتوبيــس إلى محطــة الســيدة، وصــاح الكمــري منبهًــا الــركاب: 

الســيدة.. يــا الســيدة الــي نــازل .. هــمّ بالنــزول ومــا أن لمــح مئذنــة 

المســجد واقــرب مــن البــاب الرئيــي المتجمــع عنــده مئات الشــحاذون 

ــدّون أيديهــم .. حتــى صــاح بأعــى صوتــه:  يزحفــون عــى الأرض ويمُ

 مدد يا بنت بنت النبي مدد ... 

***
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»سأظل أنتظر النهار الذي لا يجئ«
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		    يــكاد الســفر يكــون مقــررًا عليــه حينــا أخــروه 

في العمــل أنــه يجــب أن يســتعد لمهمــة جديــدة خــال شــهر مــن الآن.. 

ورغــم أن حقيبتــه كانــت دومًــا جاهــزة ويجــد في الســفر متعــة ولــذة 

كالــذي يتــذوق حبــات كريــز بــاردة في صيــف أغســطس .. إلا أن الســفر 

كان بالنســبة لــه غربــة ووجــع .. 

ــن  ــداه م ــه ي ــا طالت ــع م ــوم .. جم ــك الي ــراً ذل ــه مبك ــع إلى منزل رج

ملابــس وأغــراض شــخصية .. كان لديــه متســع مــن الوقــت لكنــه آثــر 

ــس. ــه في النف ــوداع وتبعات ــم ال ــب مراس ــا ليتجن ــادر مسرعً أن يغ

ــيط  ــر بس ــر إلى تأخ ــة تش ــت الشاش ــم .. كان ــار القدي ــل إلى المط وص

ــد  ــور واردة الحــدوث .. فق ــك الأم ــه .. لم يتعجــب فتل ــد رحلت في موع

اكتســب خــرة كبــرة في موعــد الرحــات ولديــه إحصائيــة عــن 

معــدلات الحــوادث وتأخــر الرحــات وضيــاع بعــض الحقائــب بعــد كل 

رحلــة والإجــراءات المتبعــة مــع شركات الطــران الأجنبيــة وفى حالــة مــا 

ــد  ــوزن الزائ ــى إجــراءات ال ــة .. أنه ــت خطــوط الطــران وطني إذا كان

وأعطــى الشــاي »البقشــيش« لمــن يدفعــون عربــة الحقائــب لمســافة لا 

ــن. تجــاوز المتري
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في تفتيــش الجــوازات كان يتوقــع دومًــا وجــود تأخــر لا لشــئ إلا 

لمحاولاتــه أن يجــد قلــم يمــأ بــه بطاقــة الســفر الخــراء التــي تحــوى 

بياناتــه وتفاصيــل الرحلــة رغــم أنــه ســيُظهر لضابــط الجــوازات جــواز 

ــدور الحــوار المكــرر: ســفره والتذكــرة .. وي

الضابط: مسافر فين؟

مكتوب في التذكرة. 	-

الضابط: أيوة بردو مسافر فين؟

... 	-

الضابط: سبب السفر؟

زيارة عمل. 	-

     وبعــد انتهــاء جولــة المــداولات وعرضــه عــى جهــاز كشــف الكــذب 

يســتعد لجولــة أخــرى داخــل الطائــرة .. وجبــات غــر ســاخنة .. مضيفة 

تبــدو منشــغلة ولا تــرد .. راكــب يــر أن يجلــس في غــر مقعــده لمجــرد 

أنــه بجــوار النافــذة .. الجميــع ينهضــون في نفــس الوقــت بمجــرد هبوط 

الطائــرة وحتــى قبــل أن يفُتــح البــاب وكأنهــم في ســباق. 

.. كان  النســائم تهــب  الطائــرة واســتلم حقائبــه وبــدت  وصلــت 

ــى  ــجر الأرز فيضف ــة ش ــط برائح ــاقط يختل ــج المتس ــتاء والثل ــو ش الج

ــة  ــى عقوب ــن ق ــق لم ــواء الطل ــة اله ــة تشــبه متع ــى الأجــواء متع ع
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ــف  ــاه الخــروج، وق ــب في اتج ــة الحقائ ــر عرب في الســجن .. خــرج يج

ــدون  ــة م ــده ورق ــل في ي ــف ويحم ــخص واق ــح ش ــت فلم ــة يتلف بره

فيهــا اســمه .. صافــح الرجــل ومضيــا في اتجــاه الخــروج بعــد أن أصر أن 

ــاعدة.  ــه دون مس ــب بنفس ــة الحقائ ــع عرب يدف

وضــع الرجــل الحقائــب في شــنطة الســيارة وفتــح لــه البــاب .. في 

ــر،  ــل العم ــيدة في مقتب ــس س ــت تجل ــيارة كان ــة للس ــة الخلفي الكنب

ألقــى عليهــا التحيــة وعرفهــا بنفســه، عرفتــه بنفســها وأنهــا ســرافقه 

طــوال فــرة وجــوده بالبلــد .. جلــس بجوارهــا فارتبــك لوهلــة عندمــا 

اشــتم منهــا رائحــة مميــزة تشــبه مزيــج مــن خلاصــة أزهــار الياســمين 

والبنفســج.. كانــت قــد أســدلت شــعرها بلونــه الذهبــي ويداهــا تقبــض 

ــه  ــدأ يتحــرك كمــن أتعبت عــى هاتفهــا المحمــول وبضــع وريقــات .. ب

ــكلام: ــه هــي بال ــة، حتــى بادئت ــة ســفر اســتمرت لســاعات طويل رحل

أهلا بيك نورت بلدنا. 	-

ــة  ــتنطق بلغ ــا س ــد ظنه ــب وق ــة فتعج ــة ركيك ــا عربي ــت لكنته  كان

ــي فشــل في إخفاءهــا، فاسترســلت في  ــة .. لاحظــت الدهشــة الت أجنبي

حديثهــا وعــن أصولهــا العربيــة ووالدهــا الــذي كان حريصًــا كل الحرص 

عــى أن تتعلــم اللغــة العربيــة.

ــا بعــد ســاعتين  ــه .. تواعــدا أن يلتقي وصــا للفنــدق الــذي ســيقيم في



مقعد قرب النافذة132
ــى يتمكــن أن يأخــذ قســطاً مــن الراحــة  ــه لمقــر الشركــة حت لتصطحب

ــة ..  ــن الغرف ــب في رك ــه، ألقــى بالحقائ ــوره .. صعــد لغرفت ــب أم ويرت

ــر  ــدق ولم ينتظ ــع للفن ــق الراب ــن الطاب ــه م ــى قدمي ــا ع ــط مسرعً هب

المصعــد .. لم تكــن قــد غــادرت الفنــدق بعــد .. هتــف باســمها فالتفتت 

ناحيتــه وقــد ظنــت أن أمــراً مــا قــد حــدث.  

ممكن ثواني. 	-

أتفضل .. حصل شئ؟ 	-

ممكن نخرج لفنجان قهوة قبل موعد الشركة؟ 	-

ما في مشكلة. 	-

ــة ..  ــه التركي أشــارت إلى يمــن الفنــدق حيــث المقهــى المعــروف بقهوت

ــزال  ــا ي ــب القطــن م ــف يشــبه زغ ــج خفي ــارج وكان ثل جلســا في الخ

يتســاقط .. علقــت حقيبتهــا  بيــد المقعــد وانطلقــت تنــادى عــى 

ــؤال:  ــا بالس ــون .. بادره الجرس

هل تؤمنين بالحب من أول نظرة؟ 	-

ــون  ــون يلتفت ــى الجالس ــع رواد المقه ــا دف ــال م ــوت ع ــت بص قهقه

ــم. لطاولته

أتريد الصدق؟ .. كالسكران راح يصغى لما تقول .. 	-

ــر  ــذي يغ ــف .. بالحــب ال ــن أول موق ــن بالحــب م ــا أؤم -           أن
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ــرات  ــا النظ ــة، أم ــاة حقيقي ــه مأس ــد ذات ــو في ح ــذي ه ــب ال .. بالح

والهمســات فهــي مجــرد توابــع تــأتى عــى مهــل أو عــى عجــل. فحــن 

ــن  ــر ع ــروح بالقطــع سيشــاركها الجســد المنافســة في التعب تعشــق ال

ــك للطــرف الأخــر. ذل

أوشــك أن يقبــض عــى يدهــا البضــة التــي بــدت وكأنهــا بعــض أشــغال 

ــة ..  ــل لحظــات قليل ــا قب ــن صقله ــاء م ــم الانته ــزان ت ــن خشــب ال م

ــع  ــع م ــت تلم ــة كان ــعيرات ذهبي ــض ش ــا بع ــرزت فيه ــد ب ــت ق كان

ــوج.  ــن الثل ــا ب ــي تســللت م ــوط الشــمس الت خي

ــا عقــرب ســوداء  ــت تســحب يدهــا كمــن لدغته ــه فهب ــا تصرف أفزعه

وبــادرت بالمغــادرة .. وقــف يمنعهــا ونظــر إليهــا عــن قــرب، فقــد كانــت 

عيناهــا واســعتين كــراح ســاحات المعــارك .. مضيئــة ككــر مرايــا 

تعكــس الضــوء .. وقــد بــرزت أســنانها الأماميــة كأســنان قطــة وديعــة .. 

لم تكــن تضــع طــاء شــفاه فبــدت شــفتاها بلونهــا الطبيعــي كالجــرح 

النــازف. 

خــار مــن فــوره عــى الأرض كبنايــة شــاهقة متهالكــة وقــت الزلــزال .. 

ــر يتهــادى عــى وجــل ليتلقــط بعــض  فزعــت وانطلقــت نحــوه كطائ

ــس  ــه تج ــت علي ــة .. هبط ــن الأوروبي ــد الميادي ــح في أح ــوب القم حب

ــفتيها  ــت ش ــدري وألصق ــه الص ــى قفص ــا ع ــت بيديه ــه .. ضغط نبض
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المنتفختــن بشــفتيه وقــد شــابتهما زرقــة خفيفــة ثــم بــدأت تجــرى لــه 

تنفــس اصطناعــي .. صاحــت أكــر مــن مــرة: حــد يتصــل بالإســعاف ..  

ــدأ يتحــرك ..  ب

ركز النظر في عينيها المتدفقتين كنهرٍ دمشقي ولم يفقْ ...

***
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»وأنكب على نفسي .. 

على روحي التي تأبى الصدأ «
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وقــف عــى حافــة قاربــه الخشــبي المتهالــك متحفزاً،  		

وبــكل مــا أتــاه اللــه مــن قــوة ضرب بعصــاه المصنوعــة مــن الخيــزران 

صفحــة المــاء .. وبالخلــف كانــت زوجته تمســك أطــراف الشــباك الثقيلة 

وتحــاول أن تســحبها باتجــاه القــارب .. هــمّ يســاعدها بعــد أن أنهــى 

مهمتــه والتــي ســبقها تجهيــزات وإعــداد للطعــم المناســب ونــوع الغزل 

ــار التوقيــت  ــع اختي ــم لحجــم ووزن الأســاك، وبالطب ــر الملائ أو الحري

ــدأ الأســاك  ــث تب ــت الغــروب حي ــادة وق ــذي يكــون ع المناســب وال

ــطح. ــن الس ــرب م ــو بالق بالطف

التحمــت أيديهــم في لحظــة جمــع الصيــد .. كانــت الشــباك لا تخــرج 

إلا أعــدادًا قليلــة وتبــدو فيهــا الأســاك مستســلمة لمصيرهــا أو تحــاول 

الفــرار مــن المــاء الــذي تســبح فيــه حتــى ولــو كانــت النتيجــة نهايتهــا.. 

فقــد تغــرت بيئــة النيــل خاصــة في محيــط البواخــر النيليــة والمطاعــم 

ــوت  ــوث ومخلفــات وزي ــا مــن مــاء مل ــج عــن صرفه ــا ينت العائمــة وم

تتــرب مــن محركاتهــا إلى ميــاه النيــل .. ومــن يعــش مــن هــذه 

الأســاك تختــزن أجســادها كميــات هائلــة مــن العنــاصر الثقيلــة 

ــة.  المميت
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أفرغــا الأســاك مــن الشــباك ووضعوهــا في قفــة مــن الخــوص ســبق أن 

بللوهــا بالميــاه ثــم بــدءوا التجديــف باتجــاه الضفــة الجنوبيــة للنيــل.. 

ــس  ــره ومــى في اتجــاه الســوق .. جل ــة عــى ظه حمــل الرجــل القف

ســاعة .. ســاعتين .. نصــف نهــار .. إلى أن انتهــى مــن بيــع الأســاك .. 

وضــع ثمنهــا البخــس في جيبــه ومــى عائــدًا في اتجــاه القــارب. 

ــات  ــوب نس ــدء هب ــع ب ــاً م ــاس قلي ــا النع ــد غلبه ــه ق ــت زوجت كان

هــواء عليلــة بللتهــا قطــرات المــاء .. تكشــفت لهــا فجــأة حوائــط أربعــة 

يتــدلى مــن ســقفها مصابيــح كهربائيــة .. وبالداخــل غرفتــان، إحداهــا 

ــه  ــض تغطي ــباك عري ــه ش ــن خلف ــم م ــبي ضخ ــر خش ــطها سري يتوس

ــة  ــة المقابل ــا الغرف ــل .. أم ــة الثقي ــاش القطيف ــن الق ــرة م ــتارة كب س

فكانــت خاويــة إلا مــن بلاطــات متعــددة الألــوان مثبتــة بــالأرض 

ــدت  ــن وج ــأة ح ــت فج ــاء .. انتبه ــع الفسيفس ــوائي كقط ــكل عش بش

ــق  ــذي يطب ــح الحجــر الضخــم ال ــوق رأســها يحــاول أن يزي ــا ف زوجه

ــل  ــا: ه ــادت عليه ــد اعت ــكون وجل ــألها بس ــارب .. س ــل الق ــي حب ع

ــه بإشــارة خفيفــة: في لحظــات  أعــددتِ طعــام الغــداء؟ .. أومــأت إلي

ســيكون كل شــئ جاهــز. 

ــوى  ــي تشــبه حل ــة الت ــت تفــرش نصــف القــارب بملابســها الزاهي كان

الأطفــال .. مــدت يدهــا أســفل الحاجــز الخشــبي الــذي يغطــى طــرف 
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ــة بأكيــاس  القــارب ويشــبه المخــزن .. ســحبت عــى مهــل قفــة ممتلئ

بلاســتيكية، اختــارت كيــس أبيــض اللــون معقود طرفــه .. حلــت العقدة 

وأخرجــت بضــع قطــع مــن الخبــز الناشــف المرصــع بالسمســم وقطعــة 

مــن الجــن الأبيــض ملفوفــة في أوراق مجلــة ملســاء ســميكة.. مــد يــده 

وأخــرج زجاجــة ومــال بنصــف جســده الأيمــن في اتجــاه النهــر يملأهــا .. 

كان الغــروب يلــوح في الأفــق والشــمس تســتعد لتقبــل صفحــة المــاء .. 

وكانــت المطاعــم النيليــة قــد بــدأت تتــألأ بالأنــوار وصــوت موســيقى 

عــالي كان قــد بــدأ يخــرق المــكان. 

***
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»بداخلنا براح أكبر من الكون الفسيح «
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		    هرولــتُ مسرعًــا أجتــاز الســالم الملســاء في قفــزات 

معــدودة .. كانــت الســاعة وقتهــا تشــر للواحــدة صباحًــا .. وصلــت إلى 

الرصيــف وصــوت المذيــع الداخــي ينــوه أن القطــار القــادم هــو الأخــر 

ــن  ــذار لتعل ــوات الإن ــة وأص ــارات ضوئي ــت إش ــة .. انطلق ــذه الليل ه

وصــول القطــار .. توقــف القطــار لثــوان معــدودة ثــم فتُحــت أبوابــه 

ــد ..  ــزل أح ولم ين

ــت  ــه وأطلق ــد صادفت ــت في أول مقع ــل وجلس ــي للداخ ــت نف دفع

زفــرة قويــة .. كانــت العربــة فارغــة تمامًــا، شــعرت بالنشــوة مــن غيــاب 

الزحــام والتكــدس المعتــاد ورائحــة العــرق التــي تلجــم الأنفــاس .. وفى 

ثالــث محطــة للقطــار ركــب شــخص مــا. 

لم أنتبــه في البدايــة رغــم أن الرجــل جلــس في المقعــد المقابــل لي مبــاشرة 

.. التفــت فجــأة وقــد كانــت ملامــح الرجــل تشــر إلى أنــه قــد جــاوز 

الســبعين مــن عمــره .. كان الرجــل أشــعث الشــعر يرتــدى بدلــة ســوداء 

اللــون وقــد تراكمــت فــوق كتفــه أطنــان مــن الغبــار الكثيــف.. تطلعت 

ــد  ــة ق ــد احمــرت وكأن مــادة حارق ــه ق ــت عين في ملامــح الرجــل فرأي
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سُــكبت بداخلهــا. 

ــرف  ــى ط ــض ع ــاول أن يقب ــو يح ــوم وه ــض كالمحم ــل ينتف كان الرج

المقعــد المعــدني بيــده الضخمــة والتــي بــدت عروقهــا نافــرة ويكســوها 

ــة أنــه مريــض نفــي هــرب مــن  شــعر أبيــض كثيــف .. ظننــت لوهل

ــه  ــل زوجت ــل، قت ــه قات ــل إلى أن ــل .. خُيِّ ــة تأهي ــن مصح ــه أو م أهل

وأولاده ثــم لاذ بالفــرار .. غلبنــي الفضــول فنظــرت إليــه متســائلاً: هــل 

ــوق وغالــب  أنــت بخــر؟ .. رفــع الرجــل رأســه وهمــس بصــوت مخن

دموعــه التــي غلبتــه: رفيقــة حيــاتي توفاهــا اللــه اليــوم وأنزلتهــا قبرهــا 

بيــدي وليــس لنــا ولــد .. وليــس لي أحــد .. ضممــت عــى يــد الرجــل .. 

وأجهشــنا نحــن الاثنــان بالبــكاء ...
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» خُلقت إنسان فحاول أن تظل«
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جلســت عــي أريكتــي المفضلــة ممســكًا بالريمــوت  		

كونــرول ورحــت أقلُّــب بشــكل عشــوائي في المحطــات الفضائيــة التــي 

ــاء  ــول في أرج ــاز وأتج ــق التلف ــررت أن أغل ــل .. ق ــد المل ــابهت لح تش

ــي  ــراد الأسرة إلي المصيــف ومنعن ــت الخــاوي .. فقــد ســافر كل أف البي

ــة..  ــط في الوحــدة القاتل ــت أتخب ارتباطــي بالعمــل أن أشــاركهم فظلل

ــواء قطــة  ــال إذ قطــع الصمــت صــوت م ــي هــذه الح ــا ع ــا أن وبين

ــة  ــل غرف ــي تقاب ــة الت ــة المظلم ــك الغرف ــن تل ــأتي م ــوء بالوجــع ي ممل

المعيشــة .. انطلقــت نحــو الغرفــة وأشــعلت النــور .. أفزعنــي المنظــر 

الــذي رأيتــه فقــد كانــت قطتنــا الأليفــة بلونهــا الأبيــض الــذي تشــوبه 

مســاحات مــن اللــون الكافيــه قــد افترشــت الســجادة الحمــراء الإيرانية 

باهظــة الثمــن وبــدا بطنهــا منتفخًــا ويســيل مــن أســفل ذيلهــا خيــط 

رفيــع مــن الــدم .. ظننــت لأول وهلــة أنهــا جريحــة لكــن سرعــان مــا 

ــة  ــا الأليف ــم أن قطتن ــا .. لم أكــن أعل ــا في لحظــات مخاضه ــت أنه فطن

ــه  ــذي لا يوجــد في عشــار وهــا هــي الآن تضــع أولادهــا في الوقــت ال

أحــد غــري بالبيــت .. يــا للحــظ الرائــع !!

تركــت نــور الغرفــة مضــاء ورجعــت إلى الأريكــة .. مــى وقــت طويــل 

مــن التفكــر في كيفيــة التــرف في هــذا الموقــف .. هــل أطــرق بــاب 

ــة  ــت الثالث ــاعة قارب ــع فالس ــب بالطب ــر مناس ــت غ ــران؟ .. الوق الج
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فجــراً .. ومــاذا ســأخبرهم؟ أن قطتنــا الأليفــة تلــد؟ .. هــل أتصــل بتلــك 

الجمعيــات التــي تهتــم بالحيوانــات؟ .. لا أعــرف لهــم أي رقــم .. وإن 

ــيهتم  ــل س ــم ه ــت معه ــت وتواصل ــبكة الإنترن ــى ش ــم ع ــدت رق وج

ــرة  ــا نظ ــت فيه ــرة ألقي ــر م ــن آخ ــرة م ــرت ف ــى؟؟ .. م ــد؟ ومت أح

سريعــة عــى القطــة وعــدت إلي أريكتــي أتلــوى في الانتظــار .. وبينــا 

أنــا عــى هــذه الحــال إذ ســمعت فجــأة صــوت صراخ القطــة يعلــو ثــم 

يخبــو ثــم خالطــه فجــأة أصــوات متداخلــة مــن مــواء حــاد رفيــع عــالي 

النغمــة يشــبه بــكاء الطفــل ..

ــا  ــة م ــت القط ــائك .. كان ــع الش ــور أتفحــص الوض ــى الف ــت ع انطلق

زالــت ممــدة عــى الأرض بينــا يطــوف بهــا أربعــة مــن صغارهــا بالكاد 

اســتطاعوا المــي وحمــل أجســادهم التــي كان يغلفهــا طبقــة رقيقــة 

شــفافة مــن بقايــا الــولادة .. كانــت أعينهــم مغلقــة وقــد انكبــوا عــي 

الأم المجهــدة يلتمســون موضــع ثديهــا وكأنهــم يعرفــون وجهتــم جيــدًا.. 

انطلقــت نحــو المطبــخ أفكــر في وســيلة للمســاعدة .. فتحــت الثلاجــة 

ــض شرائــح  ــت خاويــة إلا مــن بع ــث عــن طعــام، كان ــت أبح ورح

ــت  ــدي والتقط ــددت ي ــن .. م ــل يوم ــريته قب ــذي اش ــون« ال »اللانش

اللفافــة وانطلقــت نحــو الغرفــة .. جلســت عــى ركبتــيّ وبــدأت ألقــى 

ــو الأخــرى ...  ــح واحــدة تل ــا بالشرائ إليه

***
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» هي لحظة .. 

قد تغير كل شئ، وقد لا تغير أي شئ «
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		   اختلــط صــوت أم كلثــوم القــادم مــن الراديــو مــع 

صوتــه وهــو يتأفــف ويخبــط بيــده دركســيون الســيارة .. ضغــط فجــأة 

ــف يتســلل إلي داخــل الســيارة..  ــان كثي ــدأ دخ ــد ب ــل وق ــي الفرام ع

ــا كحــة  ــد أصابته ــه وق ــد المجــاور ل ــا بالمقع ــن نومه ــه م ــت زوجت هب

ــه  ــن إي ــم: وبعدي ــل يتمت ــا وظ ــل? لم يجبه ــي حص ــه ال ــة .. إي خفيف

العمــل في الورطــة المنيلــة بســتين نيلــة دي .. قلتلــك 100 مــرة نســافر 

بالأوتوبيــس لكــن أنــتِ صممــتِ نســافر بالزفــت دي .. 

ــيارة  ــر لأي س ــم ولا أث ــع مظل ــق السري ــن الســيارة وكان الطري ــزل م ن

ــت  ــا وأنزل ــن ناحيته ــاب الســيارة م ــق .. فتحــت هــي ب ــوح في الأف تل

قدميهــا عــي الأرض .. فتــح كبــوت الســيارة .. أعــاه الدخــان الكثيــف 

ــوت. ــه، رزع الكب ــذي تصاعــد في وجه ال

ــات  ــض المناوش ــة بع ــه كل بره ــت تتخلل ــذي كان ــت ال ــا الصم التزم

الكلاميــة .. مــرت ســاعة .. ســاعتان .. لا يتذكــر أخــر مــرة جلســا فيهــا 

ــا بعملــه ومشــغولة  بمفردهــا ودار بينهــا حــوار .. مشــغول هــو دائمً

هــي بتربيــة الأولاد .. المــكان هــادئ .. الأولاد عنــد جدتهــم .. لا توجــد 

إشــارة شــبكة في الهاتــف المحمــول .. تــال مــن الرمــل الناعــم .. ظــام 

يشــبه القــر .. نظــر لعينيهــا اللتــن لمعتــا في الظــام وقــد امتلأتــا 

بالدمــوع وخالطهــا الكحــل، فبــدا وجههــا كلوحــة زيتيــة ســالت عليهــا 

ــوان .. الأل



مقعد قرب النافذة152
ضم على يدها وسألها: فاكرة أيام زمان؟ ...

***
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»طوبى للقاء 
شاء الله له ألا يكون على هذه الأرض«
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ــا  ــاشرة صباحً ــر للع ــاعة تش ــارب الس ــت عق 		   كان

ــه ..  ــر عمل ــادر لمق ــا كان يســتعد أن يغ ــف بين حــن رن جــرس الهات

تــردد قليــاً  قبــل أن يلتقــط ســاعة الهاتــف .. قــرر أخــراً أن يــرد عــى 

عجــل.

ارتعــش كمــن لامســه الجــن حــن ســمع عبــارة »البقــاء للــه« وظلــت 

أذنــه تطــن فلــم يســتطع أن يكمــل باقــي الحــوار .. كان يخــى 

جــرس الهاتــف ولذلــك كان يجعــل هاتفــه الشــخصي دومًــا عــى وضــع 

ــن تجــدي  ــة ول ــة لا محال ــك اللحظــة آتي ــم أن تل الصامــت .. كان يعل

ــرب.  ــا كل محــاولات اله معه

ــذي يشــبه  ــا ال ــا .. جلســتها .. عناده ــا .. صمته ــاعتها وصيته ــر س تذك

طفلــة لم تتجــاوز العامــن مــن عمرهــا .. صلاتهــا وهــى واقفــة .. صلاتهــا 

فــوق سريرهــا وقــد أقعدهــا المــرض .. كيــس أدويتهــا .. مفتــاح مخزنها.. 

طقوســها الخاصــة في ليــالي رمضــان .. يدهــا التــي كانــت تربــت عليــه 

كل صبــاح .. حلوتــه المفضلــة التــي كانــت تكنزنهــا لأجلــه .. وخفــاش 

اخــرق الحجــرة فهــب الجميــع كأنهــم في طقــوس حــرة ذكــر عليــة .. 

وموعــد اللقــاء المرتقــب الــذي لم يــأتِ أبــدًا .. وظلــت صورتهــا تطــوف 
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بمخيلتــه وهــى عــى أريكتهــا المفضلــة وفوقهــا مروحــة الســقف 

ــر .. كانــت قــد تمــددت وأســندت  ــن الدباب ــذي يشــبه طن ــا ال بصوته

رســغها إلى رأســها المثقــل بالهمــوم .. 

تنتظر قدومه .. وينتظر رؤيتها ...

***
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» أول الحب قصيدة ونهايته قصة قصيرة «
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* الحب نورُ الله على الأرض حين نحسن استقباله.

ــر  ــة لتطه ــالة خاص ــن لرس ــابهة أو حامل ــخ متش ــون نس ــا نك * بأيدين

ــالم. الع

* الحب استعداد نفسي وكذلك الفشل فيه أيضًا.

* كل إنســان لديــه القــدرة عــى العطــاء وذلــك يتوقــف عــى مفهــوم 

العطــاء في حــد ذاتــه.

ــه، نحــن  * حــن نســامح فنحــن لا نغفــر .. فالمغفــرة مــن صفــات الل

نحــاول فقــط أن ننــى الإســاءة. 

* الهروب بدعة حسنة حين يحاصرنا دعاة الكفر بالأحلام.

* الغواية ليست مرتبطة بأنثى، فالشيطان الذكر هو من ابتدعها.

* حين نخطئ نتوهم أننا لا نسيء لأحد.

* استعينوا على قضاء حوائج الحب بالإعلان عنه.

ــن أن  ــر م ــب خ ــالم في الح ــون ظ ــدل .. وأن تك ــب ع ــم في الح * الظل

ــوم. ــون مظل تك

* الدوائر المفرغة هي أقصر الطرق للتعايش السلمي مع الحياة.

* الحب انكسار، ولذلك لا تستقيم معه حياة النبلاء.
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ــرة،  ــف م ــر أل ــس الجح ــن نف ــت م ــح لي أنى لدُغ ــاول أن توض * لا تح

ــة«! ــل .. »الحماق ــذا الفع ــذذ به ــا أتل فربم

* النسيان غاية حققها إن استطعت إلى ذلك سبيلا.

* كتــان الحــب يشــبه كتــان الإيمــان، فاللــه هــو مــن غرســهما بالقلب 

وهــو المطلــع عليهما.

ــذي  ــو الســقف ال ــه، وه ــذي نســتند علي ــت ال * الأخ هــو جــدار البي

ــه. نســتظل ب

* يــا إلهــي .. امنحنــي القــدرة كي أقيــم اعوجاجــي وأرمــم داخــي 

المكســور.
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تنــى .. تنــام .. تهــرول .. تمــى عــى مهــل .. تحــرق ســيجارة .. 

ــا  ــه .. تدعوه ــا تكتب ــذف م ــب .. تح ــت .. تكت ــزم الصم ــم .. تلت تتكل

ــار .. تحــذف  ــل وأطــراف النه ــا ســاعات اللي ــوة .. تحادثه لفنجــان قه

رقــم هاتفهــا .. تمــوج في لحظــات جنــون .. تنســحب إلى الرتابــة .. 

مراهقــة عــى اســتحياء .. الاكتئــاب يليــق بــك .. ســفر .. غربــة .. طنــن 

الأذن .. ســبعون عــذر .. زيــارة لمقــام ســيدنا الحســن .. اشــتياق لعمــرة 

وزيــارة قــر الرســول .. تلقــى عنــك المســئولية .. حلــم بحيــاة جديــدة.. 

أمــور متشــابهات .. تناقضــات .. لحظــات استســام .. هــروب متكــرر.. 

ــون ..  ــيون .. حالم ــرضى نفس ــيون .. م ــع .. نرجس ــل الواق ــة تقب محاول

ــة ..  ــون .. فتن ــون .. نمطي ــطحية .. تافه ــة س ــي .. معرف ــق حقيق صدي

ــة  ــهوة .. محاول ــات ش ــة .. لحظ ــب خاطف ــة ح ــرد .. لحظ ــال .. تم خي

ــاد  ــوم هانكــس .. عبّ ــش .. ت ــد .. محمــود دروي ــر .. فرســان المعب تغي

الشــمس .. قولــون عصبــي .. 1979 .. ياســمين وقمــح وأســاك .. أخــر 

مقعــد في أخــر عربــة بالقطــار .. عــرض مسرحــي وتنكــر في هيئــة 

ــات والســواكن .. تغــر  ــن .. والعادي ــن قارت ــت ب ــرق التوقي رجــل .. ف

الفصــول والحالــة المزاجيــة .. بــرج الدلــو .. ثقــوب في الذاكــرة .. قــدرة 

عــى التحمــل .. نســاء مقيــات وامــرأة راحلــة .. لكــررت حبــك للمــرة 

الثانيــة! .. تواطــؤ .. تعلــم ذاتي .. ســأخبر اللــه بــكل شــئ .. أشــفقْ عــى 
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نفســك فــكل ذلــك لــن يفــى إلى شــئ  .. »لا تصــدق كل مــا تقــرأه« ...

                                تمت           

                              كُتب هذا العمل على مدار سنوات متقطعة 

                             وتم في شكله الحالي في أثينا في: 

                             22 أغسطس 2017 م      
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            كلمة أخيرة

ــزواء،  ــة في الان ــع الرغب ــة م ــة في الكتاب ــد الرغب ــم تتح ــب الأع في الغال

والكتابــة لا تكــون عــى المشــاع ولا وليــدة صخــب، هــي لحظــة تفــرغ 

ــزن  ــرح والح ــا الف ــات يخالطه ــن لحظ ــه م ــرت ب ــا م ــروح م ــا ال فيه

ــي  ــل ه ــس ب ــن النف ــح ع ــة للتروي ــت طريق ــة ليس ــجن. الكتاب والش

مأســاة حقيقيــة. فأنــت حــن تكتــب تســرجع كل اللحظات والهمســات 

ــي أو  ــب النف ــل للطبي ــة بدي ــال أن الكتاب ــن ق ــارة. م ــاس الح والأنف

الإدمــان أو الانفجــار والانهيــار؟ فالكتابــة في حــد ذاتهــا لحظــة انفجــار 

ــة.  ــا تكــون مــن القنبل ــت أقــرب م ولكــن ســتكون وحــدك أن

ــا لأن الشــجرة  ــا الداعــي لنشرهــا؟ ربم ــدم ف ــة للع ــت الكتاب وإن كان

ــا أحــد وحــن  ــن الداخــل لا يلحظه ــا البطــيء م في كل لحظــات موته

تنهــار وتبــدأ في الســقوط يراهــا الجميــع، لعلهــا النهايــة إذنّ !!. أو لعــل 

الداخــل لم يعــد فيــه متســع وفــارت القــدور التــي تغــي بمــا فيهــا في 

ــة  ــعر إلى القص ــن الش ــروب م ــل اله ــاس. وه ــا الن ــة فرآه ــورة كتاب ص

محاولــة ذكيــة للتعايــش؟ .. ولكــن هــل ســيغير ذلــك مــن الأمــر شــيئاً؟ 

.. هــل ســيهتم أحــد؟ .. هــل ســيبادر بالإنقــاذ أحــد؟ .. هــل ستشــعر 
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ليلتهــا بيــد حانيــة تربــت عــى كتفــك؟ .. 

لم تغير الكتابة ولا النشر شيئاً فها أنت ما زلت تنتظر .. وستظل ..   
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عن المؤلف:

مــن مواليــد محافظــة قنــا العــام 1979، عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة 

ــة  ــى درج ــل ع ــافي. حاص ــراث الثق ــة ال ــص في حماي ــرة، متخص القاه

الدكتــوراه مــن جامعــة أرســطو- اليونــان، ودراســات مــا بعــد الدكتــوراه 

بمركــز ترميــم الــراث بمارســيليا- فرنســا. مهتــم بــالأدب بشــتى فنونــه 

وخاصــة مدرســة الســطر الشــعري الحديــث والقصــة القصــرة والرواية. 

منــذ العــام 2008، نـُـرت لــه مجموعــة متفرقــة مــن القصــص القصــرة 

عــى مواقــع ثقافيــة إلكترونيــة.


